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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات 
والذاهب التكرنة القارئ العرمى وتعريقةبهاء: والانكان القن #تهسمتر 
هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم المختلفة ولا تعبر بالضسرورة عن 
رأى المجلس الأعلى الثقافة . 


«آللشن بالفان #رواطة واهنينة تكن بنارساة | مبدائية ناه مانت 
منها - ولاتزال تعانى - الشعوب الشرقية » وهى سيطرة الحس الطبقى 
والتمييز بين أناس يفترض أنهم يؤمنون بدين يدعى إلى المساواة والأخوة 
بلا نظر إلى الوضع الاجتماعى أو المعيشى للمعتقدين به » غير أن هذه 
الرواية تكتسب المذاق الإيرانى الجميل بما فيه من سحر وخيال وأنقام 
وأحلام » وتذكرنا بقصص السندباد » وألف ليلة وليلة » وعلاء الدين 
مداكن الممناك الستكريئ: الص اتطلقت من ذاكل الطلقة الحقافة 
والأدبية الإيرانية قبل الإسلام وبعده , ولا نزال نشعر بهذا المذاق 
السااحق الفالل ف :مسن اسالنا الرواكنة والسيساة.: المكامترة ب آنا 
الكتاب فهى روائى شاب شاء حسه أن يبتعد بالقارىء عن تعقيدات 
المجتمع السياسية والثقافية . والخطوب الجليلة التى سادت إيران مع 
قزرتي] الأخيرة وساسدت الحون الفروضية: وأفهنت إلى نكوي روت 
الألم والسقم واليأس من الحاضر والمستقبل , فتاقت الأنفس إلى التطلع 
إلى عهد جديد ينعم بالاستقرار والأمان وسلامة الوجدان وسمو 
الإحاسيض وان كان تفن كون الحكين وتان الاقم .وفنذا الاتكاة 


الجديد وهى الهروب من الواقع المر إلى عالم يضم الواقع والخيال معًا 
وإن لم يكن المؤلف مبتدعه لكنه فارس من فرسانه . والجميل أن تخرج 
ترجمة هذه الرواية بيوجه مشرق وضاء يفيض أملا ورقة على يد زميلى 
وصديقى الدكتور محمود سلامة علاوى » المأمول أن يستمر فى دريه 
المحمود وهى تقديم الأدب الإيرانى المعاصر للمعنيين من قراء العربية , 
ومن الله التوفيق . 

المراجع 


أيها القارئ الكريم ؛ بين يديك قصة عاطفية رومانسية من القممص 
الإيرانية الرقيقة , كتبت هذه القصة الإنسانية فى أسلوب بسيط بديع » 
بعيد كل اليعد عن التقعر فى اللفظ . 

كما كان المؤلف أشرف أسدى , موفقاً فى الحوار وسرد الأحداث 
بصورة تلقائية . وكذلك فى رسم شخصيات القصة . هذا الأسلوي 
الشيق الذى يجذب القارىء عند قراعته لأحداث القصة , فيداوم على 
القراءة حتى يحيط بكل تفاصيلها » لما فيها من بساطة ورومانسية 
جميلة وعاطفة وتضحية , عبر عنها المؤلف بقدرة فائقة من خلال أدوار 
شخوص هذا العمل الآدبى المتفرد . 

كما تجح فى تجسيد الصراع الطبقى » بين الطبقة الثرية والطبقة 
الفقيرة » ذلك الصراع الذى لايخلى منه كثير من المجتمعات الشرقية . 

وإليك أيها القارىء العزيز عدة سطور تجمل أحداق القصة : تدور 
أحداث هذه القصة فى مدينة ( شيراز ) الإيرانية » وتحكى قصه حب 
عاشها أمير » ابن الثرى سالارخان ويهار ابنه اليستانى مراد . وفى 
قصر سالارخان تتجسد قصه هذا العشق بين الشايين أمير هوشنج 
الذى تخرج فى كلية الحقوق ٠‏ والشابة الجميلة يهار التى حصلت على 
شهادة الديلوم المتوسطة , وقد نشا هذا الحب منذ أن كان الحبيبان 
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طفلين صغيرين » أى حينما جاء البستانى مراد وزجته وابنته الصغيرة 
بهار ليقيموا معا فى حجرة واحدة فى حديقة الثرى سالارخان والد 
أمير , وكان شأن هذه القصة شان قصص كل العاشقين أى مكابدة 
الفراق وعدم جنى ثمرة هذا الحب العفيف بسبب الصراعات الطبقية 
المعروقه . 

إذ يمجرد أن عرف سالارخان والد أمير بزواج ابنه من بهار الفتاة 
الفقيرة : رأى أن فى ذلك وصمة عار قد دنست ثوب عائلته الثرية فاراد 
أن يهره بأية وسيلة حتى وإن قتل ابنه أميرا . 

ومن هنا يبدأ الصراع الطبقى ‏ ويذقل كمال الحارس فى بيت 
سالارخان واقعة قتل الأب غير الحقيقة للاين إلى العروس التى لم يمر 
على زواجها من أمير سوى أشهر معدودة : ويخيفها كمال من بطش 
سالارخان حتى تضطر أن تهرب من شيراز كلها إلى أصفهان . 

وتعيش يهار لدى أسرة الحاج معين يزدى وامرأته شيرين » وتنجب 
بهار تؤمين هما شهاب وشاهين , وتطلب يهار ؛ من معين أن يتسب 
ولديها إليه وأن لايبوح بهذا السر مهما حدث . 

وتتفرغ هى إلى محاضراتها فى الجمعيات الخيرية وتتوسع فى هذا 
النشاط المعارض , لتتحول خطيها الدينية الإرشادية إلى المعارضة 
السياسية للسلطة وتتعرض للسجن ؛ وتضطر الحكومة لأن تنقيها إلى 
قرية ( أحمدى ) , إحدى القرى الإيرانية المستقرة فى أعماق الريف 
لتعلم التلاميذ الصغار القراءة والكتابة وتمارس نشاطها السابق فى هذه 
القرية الصغيرة » وإن اختلف قليلا عن ذى قبل . ويكير الحاج معين 
يزدى فى السن ويرقع الابتان شهاب وشاهين دعوى بالحجر على الأب 
وأمواله . 
وبالصدفة المحضة يكون القاضى هو أمير هوشنج أى والد شهاب 
وشاهين : ولكنه لايعرف ذلك . وفى هذه الجلسة يعلن محامى الحاج 
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معين عن تنازل موكله عن جميع أمواله لابنيه المذكورين مع الإبقاء على 
جزء ضئيل من ثروته ليعيش منه أيامه المعدودة . 

ويترك الحاج معين كتيب ذكرياته للمحامى لكى يعطيه والد الشايين 
بعد نهاية الجلسة » ويفعل المحامى ما أمره به الحاج معين , وعندما قرأ 
القاضى أمير هذه الذكريات وتذكر كيف أن أسرته قد تآمرت عليه حتى 
لايتزوج بهار حبيبته يبكى بكاء مرًا أمام والدته العجوز جوهر تاج . 

ويقوم القاضى أمير برحلة البحث عن زوجته بهار بعد أن 
استصدرلها قرارً بالعفى عنها . ويالفعل يعثر عليها وترفض بهار العودة 
لحياتها السايبقة يعد أن حددت هدفها ٠»‏ وهى مكافحة ظلم الطبقة الثرية 
وخلق جيل من الشباب لايعرف الخوف » وجدت كل هذا فى أولئكك 
التلاميذ الصغار الذين قامت بتعليمهم . ويستقيل القاضى أمير من 
وظليفته ليعوض زوجته بهار عن تلك الأيام القاسية ويؤسس لهذا الغرض 
مدرسة باسمها , مدرسة ( بهار قشقابى ) . وتتوالى الأحداث الكثيرة 
والعديدة والتى أتركها لكى تتعرف عليها أيها القارئ بنقسك حتى لا 


محمود علاوى 


كلمة الناشر 


إن حياة كل إنسان قصة تحدث مرة واحدة فقط , ولاتتكرر 
فى أى مكان أى مع أى شخص قط . وإن أحد الأسباب 
الرئيسية فى جدتها هى عدم التنيق بها مما يجعلها باعثة على 
الإثارة وغير قابلة للتكرار . 

ومق:تاخنة أخرى :فان القاغدة الستائدة فى الوجون:فى 
القاعدة الثابتة التى لا تتغير وهى مرتبطة بأمر الله الذى يقوم 
عليه قانون العلة والمعلول » ويمكن أن تتدخل فى تشكيل مصيره 
وفى تغيير مجرى الأحداث وذلك من خلال التعرف على القوانين 
العامة التى تحكم الحياة وتحكم علاقة الإنسان بالطبيعة 
والإنسنان » والإنسان بالإنسان بالمجتمع . 

فإذا تمت هذه المعرفة للإنسان , استطاع أن يطلع دومًا 
على الأحداث التاريخية ومسير الشعوب وسير الأبطال وأن 
يتخذ العبرة من أولتك . كما أن كل عمل أدبى - وخاصة 
القضة علاوة على الجوانب الخاصة لها - يمكن أن يكون أيضا 
ذا عيرة وعظة ٠‏ قتدلنا على حياة أفضل . 
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ربا لاسرال انفد المشائل فى مطالعة العمصين سكو 
أن نستفيد من أيسط تفسير لتجارب الحياة وسير الرجال 
والمحتمعاتة: وقد وها لله ستحانه عنادة إلى الإطلذع الداكم 
فى آثار الوجود ؛ ثم لا نمتنع عن القراءة والقراءة الدائكمة 
ايخ كناد الدزة عق هنا لكوي 
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جيدى مسيرى 


اللعب بالنار 


لقد تبدل نور العشق الخافت بشعل من النار» 
شملتنى من رأسى حتى أخمص قدمى . حينئذ 
أدركّت أنك منحت الطهارة معنى وتعلموا الصداقة 
منك ء وارتشفت الورود أريجها من أنفاس ربيعك » 
واستمدت النجوم منك ضياءها فى مدرسة العشق » 
ولكن واأسفاه فقد حرقتنى شعلك الملتهبة يصعودك 
المفاجئ , والآن أقسم لك بحرمة العشق أن نجدد 
العودة للوصال معًا . 
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الفصل الأول 


كان موعد جلسة المحكمة فى تمام الساعة العاشرة صباحا » 
بينما كانت ساعة الحائط تشير إلى الثامنة صباحا » وكان لا يزال 
من الوقت ساعتان على بداية جلسة المحكمة . وخرج شهاب) 
من غرفة نومه شاحب الوجه يبدو على وجهه الأرق بسبب عدم 
نومه فى الليلة السابقة » ومكث بالفراغ الذى يؤدى إلى غرفة 
الاستقبال ثم مرر يده على شعره المجعد » واتجه يمينا حيث المنضدة 
الموجودة وسط كراسى غرفة الاستقبال». وأخذ علبة السجائر 
الموضوعة فوقهاء وأخرج آخر سيجارة بها وأشعلها 
بولاعته. وخ منها نفسا طويلاً ثم أخرج دخانًا كثيفًا من فمه 
وأخذ ينظر حوله لحظة . واتجه إلى أحد المقاعد وألقى بنفسه فوقه 
وكأنه فقد القدرة على التوازن . 

وكانت ( مريم ) تتابع تصرفات زوجها ء ومن شدة الغضب 
شدت المكواة بعنف من فوق أحد طرفى ١‏ البنطلون » الذى كانت 
تقوم بكيه وقالت فى نغمة ذامة : هل هناك إنسان عاقل يدن 
سيجارة وهو جائع فى هذا الوقت من الصباح ؟ 
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فأجابها ( شهاب ) والذى كان مثل مخزن البارود وينتظر أية 
لمسة ( لينفحر ) بضحكة ساخرة قائلاً : ومن ذلك العاقل الذى 
يأكل ثلاث وجبات إنه إنسان طماع وفى الوقت نفسه يجرجر 
والده المريض إلى المحكمة » وفى منتهى الصفاقة يقول : ياسيدى 
الرئيس إن والدى مشلول ويفتقد القدرة العقلية » وبناء على ذلك 
نطالب بالحجر عليه » ومن شدة الغضب ضغطت ( مريم ) مقبض 
المكواة » وحركت حاجبيها المشدودين إلى أعلى » وأمسكت بعدة 
شعرات من شعرها الذى كان قد سقط على عينيها وقالت : لو لم 
يبالغ الرجل المسن ومنح هو نفسه وبإرادته أمواله لك لما حدثت 
هذه المشكلات . 

- المشكلات ؟ أية مشكلة تقصدين ؟ 

السيارة الخاصة , البيت الجميل » الزوج المتعلم ذلك المسكين 
الذى لم يمنع عنا شيئًا طوال عمره » ولكن لو أنك تقصدين 
المشاكل المالية والمتعلقات الأخرى من الميراث » فإننى أبشرك بأنه 
لم يتبق سوى ساعتين من الوقت على أخذها » وسوف تصبحين 
أنت وزوجة أخى الطماعة صاحبات الثروة التى جمعها ذلك 
المسكين بعد أن ضيع أيام عمره هباء . 

وقد ملاً رنين صوت ( شهاب ) كل فراغ البيت » وكأنه كان 
ينتظر لمدة طويلة مثل هذه اللحظات حتى يعبر عن جراح قلبه بهذه 
الكلمات . وعلى الرغم من أن أى نوع من الندم قد تأخر وقته 
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حتى أن آخر جالسة للمحكمة سوف تبدأ بعد ساعتين » كما أن 
الرأى الحاسم قد صدر ء إذ إن عقد مثل هذه المحاكم سواء حققت 
الأمل المرغوب أو لم تحققه » فإن هذا الأمر فى نظر الناس باعث 
على خجل شهاب وشقيقه » وقد كان شهاب منذ البداية معترض 
على رفع دعوى ضد الآب ولكنه استسلم للتوقيع على رفع هذه 
الدعوى القضائية تحت الضغوط المستمرة لزوجته » وقد اضطر 
شهاب وهو غير مقتنع أن يخبر (شاهين) للحضور فى المحكمة ‏ 
لأنه كان من الممكن آلا يخرج من تحت فراشه حتى الظهر . 

وتناول سماعة التليفون بسرعة فى اللحظة التى ألقى فيها 
سيجارته بغضب بعد أن تناول أخرى » وتدحرج شاهين فوق 
السرير » وأخذ ينظر للحظات إلى سقف الحجرة » وأخذ يفكر فى 
الحلم الجميل أى الثراء والذى موعده الصبح ( المنزل الشيك 
والكبير فى شمال المدينة والسيارة المرسيدس اخر موديل والتى 
تنساب قوق شوارع طهران وشالوس . 

وكم هو جميل طريق ق شالوس » إذ إنه جَبّل وقد احتضن 
طريقًا ذا طرفين » ويقبل الضباب الكثيف من بعيد يد الغابة الحبلية 
ويا لها من متعة أن يستريح المرء يومين بجوار البحر فى فندق 
ساحلى ثم يعود , إنه لآ يملك نفسه من شدة الفرح 

وقد أوقف السيارة فى الفناء اللخصص للفندق » ووضع يده 
على ذقنه وقد أجاب برأسه على تحية حارس الفندق » وبدخوله 
الصالون » تتلآلأت الأنوار المبهجة وأمام مدير الفندق » ابتسم 
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قائلاً : إنه لفخر لكم ياسيد ( يزدى ) أن تنتظرونى » وسرعان ما 
وصل عامل الفندق الذى يرتدى الملابس الزرقاء » وقد رفع 
شمعدانًا ثقيلاً فوق السلالم المغطاة بالموكيت فى الفندق . ونظرا 
لقصر قامته كان غطاء الملابس المكوية للسيد يزدى يلامس سلالم 
الفندق » وذهب الخادم نحو نافذة الحجرة » ولتلافى حالة الفوضى 
أزاح ستارة حريرية حمراء من على النافذة بشكل خاص » فعمت 
الأنوار داخل الغرفة حيث بدا منظر الروض الأخضر المواجه لها » 
وتثاءب شاهين وقال لنفسه , إن الثراء عالم غريب » ويفضل أن 
آخذ حمامًا أولاًء ويعد ذلك أوصى على الطعام ثم أمر قائلاً : 
ليحضروا طعامى إلى غرفتى. فأنا النزيل الداكم فى هذا الفندق » 
وينبغى عليهم أن يعرفوا عملهم مسبقًا بالنسبة لهذا النزيل الثرى » 
وأخذ حمامًا وهو يتغنى على وجه السرعة » بينما كانت قطرات 
ا مياه تتساقط من رأسه ووجه فوق المنشفة » وتناول سماعة 
التليفون بطريقة خاصة » وأخذ رقمّا وطلب الغذاء فى كلمات 
رقيقة وديعسة » وبعد ربع ساعة كانت هناك عدة طرقات على 
الباب . ودخل الحمام يحمل طاولة الطعام » فكان عليها الكباب 
السلطانى إلى جوار الأرز فى أجمل أطباق صينية » وكان فوق 
مائدة الطعام أيضا مزهرية صغيرة بها ورود متنوعة » وألقى الخادم 
السلام وقال : 


أتأمرنى بشىء ياسيدى ؟ 
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إذ إن الورقة ذات الخمسين تومانًا قد أدهشت الخادم ٠»‏ إذ إنه 
قد ذهل من حصوله على الإنعام » وهكذا أخذ يتراجع إلى الخلف 
حتنى اصطدمت مؤخرة رأسه بالجدار » ولكنه خرج بسرعة وأغلق 
الباب خلفه . ومن حسن حظ الطفل ١‏ الخادم» أنه لم ير الضحكة 
الساخرة لشاهين . 

وبمجرد خروج الخادم.» تنفس ١‏ شاهين » نفسًا عميقًا » وقال 
لنفسه : يفضل أن أتناول الطعام قبل أن يبرد . وبعد ذلك » حين 
أغلق عينيه » وتنفس الصعداء » وأطاح صوت جرس التليفون 
بحلمه الجميل » تناول سماعة التليفون بسرعة وأخذ ينظر حوله 
فى حسرة » وأجاب على (شهاب) وقال : نعم أنا جاهز .. يا 
أخى .. جاهز . 

ودخل القاضى هدايت ذو القامة الممشوقة والشعر الأبيض 
من الجهة اليمنى » وخلع الروب الأسمر الجميل الذى يبرز قسامته 
وعلقه فى الشماعة الخشبية » وألقى نظرة على مكتب عمله . 
وشغل بالمستندات التى كان قد وضعها السكرتير منذ دقائق قبل 
مجيقه فوق مكتبه » وكانت عبارة عن لفافة من الأوراق الخضراء 
التى تضم مستندات (معين يزدى) والمعروف ( بمعين التجار) ؛ 
فأمسك القاضى بهذه المستندات وراح يتفحص الدعوى المرفوعة » 
وهز رأسه متأسفًا وقال لنفسه : 
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الحمد للّه على أنه فى هذه السن ليس لدى زوجة أو ابن حتى 
لايتهمانى بالجنون فى أيام المشيب هذه ء وقد أظهر هذان الشقيقان 
وقاحة لاحد لها » وآخيرا من هذا الإنسان الذى يجرجر أباه المسن 
إلى المحكمة من أجل الاستيلاء على ماله » وفى الواقع إن الزمان 
قد تغير ! 

وبعد الاستغسراق فى هذه الأآفكار » أخذ القاضى يتأوه» 
وأغلق ملف المستندات على حالته الأولى » وبعد أن هيأ نفسه , 
استعد للذهاب إلى المكان المخصص للقضاء فى صالون المحكمة. 
وقبل دخول القاضى هدايت بدقائق جلس شهاب وشاهين على 
المقاعد المخصصة لهما . وحضر عدد من الأصدقاء والمعارف 
لمتابعة تفاصيل القضية فى صالون المحكمة . 

وكان السيد (فروغى المحامى) المدافع عن السيد (معين 
يزدى) مثل الفاتحين فى الحرب حيث كان يمر أمام جنود مهزومين» 
وقد دفع المقعد المتحرك لموكله - معين يزدى-فى المكان المخصص 
له » وكان موكله شيحًا نحيقًا أو كما يقولون : جلد على عظم ‏ 
ويبدو على وجهه مسحة من حزن حيث وضعوا غطاء من 
الصوف فوق كتفيه وكان يتكئ هذا الرجل المريض على مقعد 
متحرك » وكانت عيناه غائرتين » وكانت نظراته الضعيفة تؤلم 
قلب من ينظر إليه » وقد تسببت النوبة القلبية التى أصابت معين 
يزدى منذ عامين فى الرعشة غير الإرادية لفكه الأسفل » وقد بدت 
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يده اليمنى المشلولة خارج ذلك الغطاء الصوفى » ولكن مع كل 
هذا العحرز الجسمانى إلا أنه يدا ذا هندام منظم » وكان قد ارتدى 
جاكت رمادى اللون نظيفًا » وكان يحيط بعنقه النحيف شال 
كحلى من الصوف . 

وعدت امتمام الخاصرين يه وتجود تغيرالك قليلة بيغياء الي 
جانب من كتفه » وكان يبحمل كتيبًا من الجسلد البنى وقد وضع 
فوق غطاته الصوفى وليس معلوما لأى سبب أحضره معه إِلى 
الملحكمة » ومع دخول القاضى والهيتة المرافقة له . وقف 
الحاضرون من باب الاحترام » وقد جلس هدايت فى وقار خاص 
فى مقعد القضاء . 

وفى البداية قرأ سكرتير المحكمة حيثيات الدعوى القضائية . 
وكان شاهين يستمع إلى كلمات السكرتير فاتحًا فاه » أما شهاب » 
فكان قد طأطأ رأسه خجلا . 

وكات لتر الخاضدة الت كارت لول لد اميق يعارل 
معان يردي :+ فك جلست رخلف الشبقييين + أوكانت سمت تمن 
الكلمات فى حين أن فخر السادات الذى كان رجلا مسنًا قد 
استشاط غضبا وأخذ هو الآخر يتمتم بهذه الكلمات قائلاً : ياله 
من زمن عسجيب أن يعق الأبناء الآباءء ويا لها عن اموا شري ' 


معني إنهما تتع سوه دض إذا مات تقطسه إريا ريا يقد 
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ذلك ؛ وما زال الأب على قيد الحياة ومع ذلك يريد هذان 
الشقيقان أن يستوليا على أمواله وممتلكاته » ولكن إساءة الفهم 
والعقوق لايصلان إلى هذا الحد . 

وعندما سمع شاهين هذا الاعتراض من قبل هذه العجوز . 
رجع إلى الوراء بهدوء » وأخذ ينظر إليها فى غضب . واغتنمت 
العجوز الفرصة وأشاحت بوجهها غاضبة عن شاهين » وتسبب 
همس الحاضرين فى الجلسة فى أن القاضّى قد دعاهم للسكوت 
للمرة الثافية . 

وبعد قراءة حيثيات القضية » طُلب من السيد (فروغى) 
المحامى المدافع أن يقرأ طلب الدفاع عن موكله ء لأنه سوف 
يصدر فى هذه الجلسة الرأى النهائى فيها » وصاح السيد فروغى 
فى صوت عال محاولاً أن يلفت نظر هيئة المحكمة إلى دفاعه 
قاتلا : سيدى الرئيس . هيئة المحكمة الموقرة » لقد بحثت جميع 
تفاصيل قضية السيد معين يزدى فى الجلسات السابقة.وأنا 
باعتبارى المحامى المدافع عن السيد معين يزدى أرفضص اتهام 
موكلى . استنادً) إلى شهادة الطبيب القانونية التى تدل على تمتع 
موكلى بالقوة العقلية السليمة » وبهذه المستندات هذه الشهادة 
الطبية » وأنا أبرىء موكلى من هذه التهمة بنسبة 7/٠١١‏ وفى 
الوقت نفسه فإن السيد معين يزدى يتنازل عن كل أمواله لابنيه 
شهاب وشاهين ء باستثناء جزء ضتيل يكفل له معيشته . 
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ولعل هذا الإيثار الأبوى يثير فيهما الإحساس بالمسئولية 
ويحرك فيهما غريزة الحنان » ويكون فى ذلك درسا وعبرة لجميع 
أبناء المجتمع » وليس لدى حديث آخر » وأشكر هيئة المحكمة 
الموقرة » وأطلب السعادة لجسيع خلتي الله ولم يكد ينته المسيد 
فروغى من جملته الأخيرة حتى أخل تهامس الحاضرين بهدوء 
المحكمة »وأمسك شاهين دون أن يدرى يد شهاب وقال:مبروك » 
أخيراً استسلم الأب.فنظر إليه شهاب نظرة احتقار وقال له : على 
أى شىء مبروك ؟ أتعتبر عظمة هذا الأب نوعا من الاستسلام ؟ 
والاستسلام فى مواجهة من ؟ لقد لقننى هذا التصرف درسًا 
عظيمًا لن أنساه حتى آخر الحظات عمرى »ء إن هذا التنازل الأبى 
من قبل الأب بمثابة لكمة قوية صامتة » حتى أننى مازلت أستشعر 
نارها فى قلبى . ولكن ماذا يجدى ولا أظن أنك تفهم معنى 
كلماتى هذه » فقد سيطر عشق الثراء على عقلك سيطرة كاملة . 

وكا جاص تومي ون كلماك تهاصم تلك لم سطع 
أن يخفى مدى سعادته وقال ضاحكًا : الآن انهض لنذهب فلدينا 
أعمال كثيرة يحب أن ننجزها . 

وخْتمت الدعوى المرفوعة من شهاب وشاهين بالإعلان عن 
تنازل الأب عن أمواله لوريثيه الشرعيين » وفى هذا الوقت أثنى 
الحاضرون على الأب . وتركوا قاعة المحكمة وهم يثنون على 
تنازله . 
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وخرج شهاب من المحكمة حزيئًا مهموما . وانزوى جانبًا 
ماري من الأسئلة العد يل لرواجته (فرن) * 

ين 

أما شاهين فرا اح يحلم بالثراء » وذهب حتى يبشسر زوجته 
ا ا 0 
عليه الأفكار المشوبة بالشفقة ء وألقى نفسه فوق المقعد وهو فى 
الحالة السابقة » وبينما لم تمر دقائق على حضور هدايت فى مكتب 
عمله حتى أخبره السكرتير أن المسيد فروغى محامى السيد يزدى 
يريد مقابلتك . 

ا ا 0 
مبتسما : أتأذن لى ياسيدى ؟ ورمقه هدايت بنظرة من فوق نظارته 
وقال تقتضل باسيسد فروقي و خل ليك شبىء:؟ نعم لذى 
موضوع مهم . 

ودعا القاضى هدايت مشيرا بيده إلى السيد فروغى بأن 
فخلي : والسقل العو كرون لكر الحتالدن هلبا اريف 
توحى بأنه سيخبره بموضوع مهم وتوجه نحو القاضى وقال : 

حقيقة الأمر أن السيد معين قد كتب رسالة لكم وأرسها لكم 
مع كديب مذكراته » ونظرا لأن موكلى حزين فقد أصر أن آتى 
بنفسى وأسلم لك الرسالة وكتسيب المذكرات , وأكد على أن أقدم 
لك هذه الأمانات » فدهش هدايت ونظر إلى الرسالة وكتيب 
المذكرات وأخذهما . وقد ترك فروغى مكتب هدايت مستريح 
اثالا بعد لهي اخر عمل له آمام مو كله وإ كان قل إثان فى +اخله 
هاجسًا فكان يسأل نفسه : 


ماهو هدف معين يزدى من كتاية أسراره وإفشائها فى 
رسالة ؟ فليتنى أحل طلسم هذه الرسالة وذلك الكتسيب البنى ؟ 
وبمجرد أن انصرف فروغى » فتح هدايت الرسالة بسرعة وبدأ فى 
القراءة بدقة . 

(بناء على القسم الذى قطعته على نفسى منذ سنوات . فإننى 
قد أديت آخر عمل يملسيه على ضميرى تجاه ولدى شهاب 
وشاهين » وأقدم لك عن طيب خاطر كتيب ذكرياتى الذى هو 
أعظم تذكار لحياتى » فربما عندما تطلعون عليه تدركون السر 

يم الذى تابعتم تفاصيله لسنوات . فتخففوا عن كاهلى 
وطأته » إذ إن الجزء الأعظم من ملاحظات هذا الكتيب هو عبارة 
عن الموضوعات التى تابعتم معرفتها لسنوات » وإن كنت قد 
حفظت هذا السر حتى هذه اللحظة » فإن ذلك بسبب القسم الذى 
قطعته على نفسى »ء وإذا أردت الآن أن أفشى هذا السرء فذلك 
لأننى أريد أن أودع آخر أيامى فى راحة يال وأتمنى لك من الله 
طول العمر ) توقيع : معين يزدى . 

وأطال هدايت النظر فى الرسالة » وقد أعاد للمرة الثانية قراءة 
هذه الرسالة » وفجأة تغير لون وجهه وتراكمت حبات العرق على 
جبهته . فأخرج منديلا أبيض من جيب سرواله » وجفف عرق 
الجبهة . 

ولم يكن هذا العرق بسبب حرارة الغرفة بل بسب اشتعال 
النار التى اختفت لسنوات تحت رماد الزمان » وأخذت تشتعل فيه 
مرة أخرى بداية من رأسه حتى أخمص قلميه . 
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وكان قد سيطر عليه الانفعال الروحى بشكل تام لدرجة أنه 
لم تكن لديه القدرة على مواصلة الجلوس . فتهض من المقعد 
الجالس فوقه وبدأ فى السير » وسأل نفسه : هل يعرف هذا الرجل 
المسن شيئًا عن حياتى ؟ ! ولكن لا .. لا .. إذ إنه وفقًّا لما جاء 
فى حيثيات القضية فهو لم يقم طويلا فى مدينة شيراز » فى حين 
أن تلك الوقائع ترتبط بسنوات طويلة بينما كان معين يزدى يعيش 
تلك السنوات فى ١‏ يزد» أو أصفهان . « فوضع القاضى هدايت 
إصبع السبابة على جبينه واستغرق فى التفكير . واختلطت عليه 
الأفكار .. لعل قصده بالسر الحادثة المؤسفة للعمة (قمر) .. على 
الرغم من أننى لا أريد أن أتذكر تلك المرأة المسكينة وذكرياتها 
المريرة فى حياتها » ولكننى لا أستطيع أن أنسى يسهولة اعتراف 
الأب فى آخر لحظات حياته » كيف أنه استطاع أن يسم أخته غير 
الشقيقة عن طريق بعض الأشخاص وذلك حتى يكون الوارث 
الوحيد لأبيه بشتى الطرق .إن هذا يجعلنى أرتعش » ولعله لم 
يكن لديه شىء من الدنيا ففعل مثل هذا الأمر من أجل الاستيلاء 
على أموال الأخت السبريئة » وتعتبر الدنيا دار القصاص » وكان 
مرض الأب القصاص منه عن جميع شروره » ذلك المرض الذى 
ابتعد فيه عنه جميع الأقارب وكنت شاهد على تلك الأيام 
المريرة . ١‏ 
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حتى لم يرعه أحد ولم تشفع له كل أمواله فى تلك الأيام 
لتكون علاجًا للحظة واحدة من معاناته . وهكذا تمكن المرض من 
(الأب المسن) بحيث إنه لم يقو على شرب الماء » وكنت أنا 
الوحيد الذى أرعى أبى المريض حتى آخر نفس له فى ا حياة بحكم 
صلة الدم » ولذنب لا أعرفه أصبحت مثار غضب فترة 
شيخوخته » وما زالت السنوات تمر سنة بعد أخرى . ومع ذلك 
أحس بصوت إطلاق الرصاصة التى أصابت قدمى اليمنى » 
وأسال نفسى دائما لماذا بدد أبى سعادتى » وطرد عصفور عشقى 
من بستان الحياة ؟ 

ولماذا أحال ربيع حياتى المتجدد إلى خريف ذايل » وملا 
مزهرية ورود حياتى بالقسوة والعنف ؟ وتساقطت قطرات الدمع 
الخارة من عينى السيد هدايت » واستغرق فى التفكير للحظات فى 
ذكريات حلوة ومرة لذاك الماضى . وتمتم بكلمات وقال لنفسه : 
من الأفضل أن أعود للمنزل سريعًا وأن أقرأ كتيب الذكريات . 

وفتح الباب الحديدى الكبير للحديقة بعد أن أحدث صونًا 
مسموعا , وعاد الخادم إلى القاضى بعد أن فتح الباب » وكان قد 
تعجب من عودته المفاجئة » إذ قلما حدث أن عاد السيد هدايت 
إلى منزله نهارا . 

وأغلق باب الحديقة بعد أن دخل السيد هدايت بسيارته . 
وعاد إلى الحجرة الصغيرة التى كانت مخصصة للبواب .» بيئما 
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كانت (جوهر تاج) والدة السيدة هدايت تطل بوجهها وفقًا 
لعادتها كل يوم لتستمتع بنور الشمس المشرقة » وعندما رأت ابنها 
ضحكت ووضعت نظارتها فوق أنفها وقالت : 

أعانك الله » لقد عدت مبكرا . 

فنظر السيد هدايت إلى وجه أمه الذى تبدو عليه ملامح الكبر 
وقال : أشكرك يا أمى » كنت أقرأ بعض المستندات بدقة » وفى 
الحقيقة آمل أن أحظا براحة أكثر فى البيت وأرجو ألا يدخل أحد 
علَّى تفهمين بالطبع ما أقصد ؟ 

ونظرت جوهر تاج إلى ابنها وقالت : اطمئن » فلو كنت 
تقصد (محمده أونو) فقد أرسلتها لقضاء أمرء وقد قصد السيد 
هدايت بذكره هذا الملوضوع للأم » أن يستريح من شرور الخادمة 
العجوز التى تفتعل الحديث لكى تثرثر » وقد كانت الأم فى حاجة 
إلى أحاديثها أكثر من الآخرين » وكانت الأم تشعر بالوحدة » بعد 
وفاة زوجها ( سالارخان) خاصة وأن السيد هدايت كان يقضى 
معظم وقته فى بحث القضاياء وكان العيش بالنسبة له فى البيت 
الكبير باعثًا على السأم والملل » ولهذا السبب كان يفضل أن 
يقضى أكثر أوقاته فى مكتب عمله . ومنذ أن فقد زوجته فى سن 
الشباب ‏ لم يفكر فى الزواج من أخرى » وأصبح هذا الآمر باعنًا 
لأن يقضى حياته إلى جوار أمه العجوز . 
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وكانت جوهر تاج امرأة مجربة ومحنكة » فمنذ قدوم ابنها 
سعت فى الانصراف من مكانها » ولهذا السبب نهضت من فوق 
مقعدها متوكتة على عكازها وأخذت تسير أمام الغرفة » وأخذت 
تحدث نفسها فى صوت عال قائلة : يا إلهى العظيم » اعف عنى .. 
نقد أصبحت سببًا فى المتاعب الكثيرة لابنى » يا إلهى اعف عن 
ذنب أبيه » فقد تسببنا نحن الاثنان فى هدم سعادة ولدنا .. اعف 
عنى يا إلهى العظيم .وعندما تذكرت العحوز ذكريات الماضى »2 
اخرت سظرم: اجر يورك اءلى الماراسة رمويسهر 
ضريحين متجاورين » ويخص الضريح أو القبر الأول قمر هدايت 
ويخص الثانى سالا رخان هدايت . 

وأخذت جوهر تاج تمعن النظر الملاشى فى ذلك الركن 
الجانبى من الحديقة وقالت : ما أسعدكما برحيلكما » حتى لا تريا 
المتاعب المتعددة لابنى ؛ ومنذ سنوات عندما أنظر إليه ألاحظ 
الحزن العميق على وجهه . سامحنى يا إلهى » وأنا أطلب العفو 
فى بلكؤاقة . 

وهكذا وقفت جوهر تاج أمام صالة الغرفة بعد أن توكأت 
على عكازهاء وأخذت تنظر إلى نهاية الحديقة » وبمجرد أن دخل 
السيد هدايت غرفقته أغلق الباب على نفسه من الداخل » وقرب 
المقعد الوثير من مدفأة الخاتط » وأخذ يحرك النار الهادئة المتبقية 
من الصباح بسيخ المدفأة » وليزيدها اشتعالاً راح يضيف بعض 
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قطع الأخشاب إليها » وشد ستارة النافذة وأضاء مصباح الغرفة » 
وهيأ الغرفة جيدً) للقراءة » وكان متشوقًا إلى حد كبير إلى قراءة 
الكتيب البنى لمعين يزدى » وكان قد بدأ أول سطر من الكتسيب 
نهذ الشكلة الجميلة : 


(الحمد لله الذى منحنى القدرة على التفكير والتحدث) 
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الفصل الثانى 


لقد أصبح ميلاد حفيد الحاج أمين يزدى فى منزله باعمًا على 

أن تشغل ذكريات تلك اللحظات أذهان خدم المنزل لفترة طويلة » 
0 

لأننى قد ولدت بعد ثلاث » إذ كان سعاة بيت الأب يتحدثون 
دائمًا يسعادة غامرة عن ميلاد الأم » خاصة الجدة (زهرا) » تلك 
العجوز اللطيفة والتى كانت بمثابة والدتى » وكانت فى كل وقت 
تظهر لى الخاتم الذهبى الذى كان والدى قد منحها إياه كبشرى 
ميلادى وكانت تسعد بتذكر تلك اللحظات وتضحك فى سعادة 
غامرة » فكانت تظهر لثة أسنانها » وكنت بدورى أسعد جد 
بظهور فمها بدون أسنان » وكانت رائحة ماء الورد تفوح من 
وشاحها الرقيق ذى اللون الأبيض الذى كان ممسوكًا من تحت 
ذقنها ببروش . وحيث إننى فى معظم الأوقات كنت أذهب للنوم 
فى حضنهاء فقد تعودت على تلك الرائحة الطيبة لتلك العجوز 
المتدينة . 

وأمسكت بيدى أكثر من مرة » ووضعتنى فوق شىء عال فى 
الفناء » وقالت : أيها الحبيب معين عندما ولدت كان هذا الفناء 
ملينًا بأفراد الأسرة » ومن شدة سعادة أبيك لم يستطيع أن يثبت 
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على وضع معين » إذ راح يفتل شاربيه ويدخن نرجيلته الفضية » 
وكان يمنح الإنعام للآخرين على الفور » ولا يمكن أن أنسى تلك 
اللحظات فى أى وقىت من الأوقات. ونظر الحاج أمين ذو 
الصوت الرقيق إلى الأسرة وقال : من الآن فصاعدًا ينبغى على 
الجميع أن ينادوا ابنى باسم (معين التجار) وفى تلك الليلة نظرت 
(معصومة ومريم ومهرى ) إلى الأب بشكل يوحى بالاعتراض 
والحسرةء ولكن الحاج فى اليوم التالى كان قد اشترى للبنات 
الثنلاث ثلاثة عقود جميلة . 

وطول المدة التى كانت جدتى تعيد فيها المحديث عن هذه 
القصة المعادة » كنت أطيل النظر حول لثتها القرمزية » وكان هذا 
يسعدنى إلى حد كبير » ولما كانت ترى هذه العجوز الحنون أننى 
لا أصغى لأحاديثها » كانت تضحك وتقول : فى أى شىء أنت 
مشغول ؟ وعندما أفكر متحسرً على أيام الطفولة » أقول لنفسى 
ليت تلك الأيام تعود ثانية » ولكن وأسفاه ‏ إن أية قوة لا تستطيع 
أن تعيد أيام الماضى ثانية » وأحيانًا أنذكر كيف أننى كنت أسىء 
لتلك العجوز المسكينة بشقاوتى » وفى كثير من الآأوقات كنت 
أمارس معها بعض الحيل وكنت أتسلل فى الوقت المناسب إلى 
غرفتها وأخبئ رداء صلاتها فى ركن من أركان الغرفة . 
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وبعد ذلك كنت أرى العجوز وهى تبحث عنه فى كل 
مكان » فإذا تعبت من البحث » نظرت إلىّ » وكانت تقرأ فى 
عينىء أننى قد أخفيت رداءها فكانت تقول راجية : حبيبى معين 
لقد ضاعت الصلاة منى فباللّه عليك أعطنى ردائى » فكنت أدلها 
على مكانه » فأشعر بنشوة الانتصار » وأحيانًا كنت أضايقها 
بإخفاء حاجياتها حتى أنها كانت تمسك لى بوصة النرجيلة » وفى 
أحد الأيام جعلت العجوز المسكينة تجرى ورائى حتى تقطعت 
أنفاسها فقالت لى مستسلمة : هذا كاف ياحبيب الجدة» فأنا 
لست شيطانة مثلك . فارحمنى باللّه عليك وأعطنى مفاتيحى » 
وقد جذب صوت ضحكاتى الجميع إلى الفناء حتى أن بقية 
الأسرة الذين كانوا ضائقين من شقاوتى » قد نصبوا لى كميئًا 
مع جدتى » وفى النهاية » تدحرجت تحت أيدى شقيقاتى 
وأرجلهن مثل حمل سقط فى براثن الذئاب . وانتهزت جدتى 
الفرصة ونفست عن نفسها بضربى عدة ضربات ببوصة النرجيلة 
على قدمى . 

وأحدث الجميع جلبة على مائدة الطعام حتى لا أخبر الأب 
عن أفعالهن » لهذا فقد امتنعت عن تناول الطعام لألفت انتباهه , 
فكنت أحرك عينى بشكل ملحوظ . فسألنى أبى فى صوت حنون 
إذ كان على دراية كاملة بتتصرفاتى ماذا حدث يا معين ؟ فأشرت 
بعينى إلى (معصومة ومريم ومهرى) . 
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وشيئًا فشيئًا » تحسنت العلاقة بينى وبين جدتى التى قد تولت 
وقد وفقت فى ذلك بإعطائى الحلوى والفستق واللوز واللب 2 
لأتحول من طفل * ف شقى إلى طفل هادىء ومطيع » وبعد ذلك عندما 
كنت أتذكر أننى أؤذى جدتى » كنت أخجل من تحملها وصبرها . 
وكنت أحس بالندم لكونى كنت الابن الوحيد فى البيت الذى 
يسبب الأذى لها ولشقيقاتى » ولا شك أن أحاسيس أبى الدافئة 
كانت تؤيدنى فى هذه (القضية) . ولم يكن الأب يحيط علمًا 
أية مشكلة ء إلا أن الأب منذ فترة الطفولة وهو يميزنى عن 
الآخرين » وفى بعض الأوقات كان صوته يدوى فى أذنى إذ كان 
يقول لى : 

استعد يا معين . فإن المعاملة فى الحرفة مختلفة » وينبغى أن 
تكون إلى جوارى » وأن يكون الأب والابن معاء فيكبر بذلك 
العمل ويتطور , وأنا لم أكن أكشر من طفل مثلك » وكنت أمسك 
بذقنى » وكنا نخرج من المنزل معنا ء وكان هذا الأمر يشير غسيرة 
جميع شقيقاتى خاصة أختى مهرى التى كانت أصغر من جميع 
اط ود اورم و 5 كي 
فى أخل أركان البيت الخالة لم بوميعنى صو ” 


ال اس ررك را ور 
شقيقاتى فى المنزل . 


وكلما كبرت أكثر زادت روابط الصداقة بينى وبين مهرى 
خاصة. إذ إنها كانت أجرأ من مريم ومعصومة, وأكثر وذا » 
وذات يوم نظرت إلى وقالت : انظر يا معين لقد نبت الشعر أسفل 
شفتك » فاحمررت خجلا » ونظرت إليها فى حياء » وبعد عدة 
لحظاتء»توجهت خفية إلى المرآة ونظرت أسفل شفتى » فكان 
الصدق ما قالت ( مهرى) وشيئًا فشيئًا أصبحت فى زمرة الرجال 
.. وتريدون الحقيقة » فقد ذاب السكر فى فمى سعادة وفرحا . 

وكذا امنيح هذا الأمر سيا فى الى قد خبيرت من ضلو كن 
وتصرفاتى يوم فيومًاء وعلى الرغم من أن صوتى كان قد تغير 
قليلاً » إلا أننى تعمدت أن أجعل صوتى حُْشنًا أكثر من اللازم » 
وسرعان ما تغيرت الشعيرات المعدودة خلف شفتى بشارب 
حالك السواد . ولم يختلف صوتى كثيرا » ويومًا فيومًا كنت 
أقترب من مرحلة الشباب الجميلة » ومرت فترت المدرسة 
الابتدائية والنانوية مثل حلم جميل » وكنت إلى جوار التعلم 
أمارس أعمال الأب أيضا . 

وعلى حد قول أبى فقد كنت محظوظا , إذ إننى قد عوفيت 
من قضاء عامين فى الجيش » على الرغم من أننى شخصيًا كنت 
أحب كثيرا أن ألتحق بايش » ولكن على حد قول أبى أنه لم 
يكن يطيق الابتعاد عن ابنه الوحيد لحظة واحدة » فكان يظن هذا 
الإعفاء من الخدمة العسكرية نوعا من حسن الحظ بالنسبة لى . 
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وعندما بلغت العشرين من عمرى .ء نادانى أبى ذات يوم وقال : 
ابنى الحبيب معين .. تعال واجلس فلدى أمر مهم يخصك . 

وقد فهمت من طريقة كلام أبى أن القضية مهمة للغاية 
وجلست فى هدوء فوق لفافة من السجاد المطوى فى أحد أركان 
الحجرة . وكان أبى وفقًا لعادته يجلس فوق مقعده الخاص » وكان 
أمامه مكتب خشبى وسيع » وقد وضع فوقه لوحة زاخرة بالنقوش 
والرسومات من أعمال فنانى أصفهان » وكان بالقرب منه الة 
حاسبة قديمة » وكان الباب وجدار الحجرة مليئين بقطع من السجاد 
القيم الذى يتتمى إلى يزد وأصففهان وكاشان » وكان هناك تمثال 
جميل لإمام المتقين على » والذى أبدعه فنانو أصفهان » وقد وضع 
فى مكان معين فوق رأس الأب بالحجرة » ولاحظت أن الأب 
يلهو بأجزاء الآلة الحاسبة التى كنت أحبها كثيرا » والتى كانت 
شاهدا على نشأتى . 

ورفع أبى رأسه مرة واححدة ونظر إلى عينى نظرة حنونًا وقال 

ابنى الحبيب » ترى أن كل شاب لابد وأن يتزوج ذات يوم . 
وعندما سمعت كلام الأب . احمرت أذنى خجلاً وأخذ قلبى 
يخفق شيئًا فشيئًا » وواصل أبى حديفه فى هدوء وقال إن لدى 
آمالاًعريضة تجاهك , وأحب أن أرى عروسك . فأعظم أمنية 
للأب هى أن يرى عروس ابنه » وكانت أحاديث الأب قد 
فاجأتنى » فلم أكن أعرف ماذا أقول . 
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وكان لايزال أبى يتحدث حديثه الممتع عن زواجى وزواج 
شقيقاتى ثم ضحك وقال : تتمنى والدتك أن تراك فى ملابس 
الزفاف » وقد اختارت لك العروس وقد رشحت لك (ماهرخ) 

ولم أجعله يتم كلامه وصحت قائلاً الام . ولم 
أنه جماتى حتى قال أبى : إنك منذ عدة شهور قد جئنت جئت إلى 
الدنيا» فاصبر قليلاً أتم كلامى . 

وبيدما كنت أغلى من الداخل تظاهرت بالسكوت حستى 
ينتهى أبى من كلامه » وصمت قليلاً» ثم واصل حديثه قائلاً : 
حسن يا بنى » إن والدتك تقول إما ماهرخ وإلا فلاء فابنة خالك 
جمسيلة ووجيهة » وهى من أسرة» فلو وافقت فإننا سنذهب معا 
ليلة الجمعة إلى منزل العروس وننهى الأمرءفقلت دون أن أشعر : 
تنهون ماذا ؟ إنك تتحدث حديثًا لا طائل منه ‏ إذ إن ماهرخ مثل 
أختى وفى الحقيقة إن قلبى معلق بأخرى , وبمجرد أن أخبرت أبى 
بهذا الآمر حتى سيطر علتَ الخجل وطأطأت رأسى إلى الأرض » 
وأخذت أنظر إلى عينيه من أسفل بينما أشاح هو بوجهه إلى 
الناحية الأخرى , وأخذ يتمتم ببعض الكلمات » وفجأة اقترب 
الأب منى ووقف أمامى وأحسن صنعا أنه لم ينظر إلى » ؛» فكنت 
دائمًا أخاف من نظرات أبى . وواتتنى الجرأة وقلت ! إننى أرفض 
هذا الزواج » فأنا أريد الإنسانة التى أحبها . 


وأسكتنى صوت الأب الذى قال : لعلك تستطيع أن تعارض 
أمك » إنها تريد الخسير والصلاح لك » وقد أثارت جرآتى الزائدة 
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غضب أبى , وأخذ يكح » فأحضرت له كوب ماء بسرعة, 
فشرب قليلاً وأعطانى الكوب غاضبًا » و نصف شاربه يظهر 
يده وقال : انظر يا ولدى العزيزء لا ينبغى أن يتسرع الإنسان. 
فعليه أن يفكر أولاً ثم بعد ذلك يتخذ القرارء ولا أرى أن الوقت 
مناسب للجدال » ولذت بالصمت بعض الوقت بينما كنت 
أشتعل نار من الداخل » لأن عقلى قد سلبته عينان خضروان , 
فوجهها مثل قرص الشمس . وذاتث شعر فى لون الحناء » وهى 
ملاك حنون . كما أن كل جوارحى متعلقة بهذه الفتاة الجميلة التى 
تدعى شيرين وهى أسم على مسمى . 


والآن » كيف أستطيع أن أنسى كل هذا العشق وهذا الحب 
وأتجاهل كل مشاعرى . وفكرت فى أننى أستطيع أن أقنع والدتى 
بالتدريج حتى تكف عن الجدال والعناد » فلو أطعتها فإننى أكون 
قد اضطررت لأن أرضى بحياة لا أحبها ؛ فتوجهت للأب وقلت 
لا شأن لك بى يا والدى كما أن العشق أثار فى العناد » فسأل 
والدى إلى أين أنت ذاهب ؟ فسأجبت : إلى البيت . وقال يبشكل 
أهدأ من ذى قبل : لا مجال للجدال الآن . 

وطأطآت رأسى »وقلت : لايا أبى هل أستطيع أنا أو غيرى 
أن يجارى الأم فى النقاش والجدال ؟ فملات ضحكات أبى 
فراغ الحجرة وقال : حسن من لا يأتى بعصا موسى يأتى بعصا 
فرعون ! 

فنظرت إليه مباشرة وسألته : ماذا تعنى ؟ 
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فسعل وقال : لآشىء يا ولدى » انصرف . وخحرجت من 
حجرة الأب . ولكن لم أقو على التحرك » وأخذت أسير دون 
هدف فى الشوارع » وكنت حائرا » وددت أن أتحدث مع أى 
شخص »ء وأخذت أحدث نفسى : لماذا لا يفهم بعض الآباء 
والأمهات أبناءهم ولا يهتمون بأحاسيسهم ؟ 

إن الزواج ليس مثل شراء قطعة سجاد وبالفصال يمكن 
التوصل إلى أنسب سعر مثلاً ! ومن وجهة نظرى فإن أول ركن 
من أركان الزواج أن يكون هناك نوع من العشق والإحساس 
الطاهر لدى كل إنسان » كما أن هذا العشق ليس بالشىء الهين 
الذى يستطيع الآخرون أن يحققوه. بل يجب أن يثور هذا 
الإحساس داخل الإنسان . 

وكنت أحدث نفسى مثل الأفراد التائهين » وكان أغلب قلقى 
من ناحية أمى » فعندما يمتلك الغضب الإنسان يصبح كالنمر 
الهائج » بينما غضب الأب لم يستمر أكثر من دقيقة » وكان أكثر 
تفهما للكثير من القضايا . 

وكان قلقى يدفعنى إلى السير فى كل اتجاه » حيث أفكر فى 
المفتاح الذى يحل لى هذه المشكلة » وتوجهت إلى ضريح إما 
مزادة » الذى كان بالقرب من حينا » وقد ذهبت إلى ذلك المكان 
دون أن أشعر » ودخلت فناء إما مزادة » فقد كان لى منذ الطفولة 
. علاقة خاصة بهذا المكان المقدس » وكانت الروح المعنوية للإنسان 
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ترتفع بمجرد رؤية هذا الضريح ومشاهدة وجوه الناس الذين 
شغلوا بزيارته » وجلست بجوار حوض فى فناء الضريح حيتُ 
كان ملوءا بالأسماك الحمراء والبرتقالية . 

فقلت لنفسى : إن هذه الأسماك ليست مسضطرة لأن تتزاوج 
جبرا » ووضعت يدى اليمنى بهدوء فى الماء » قفرت الأسماك 
فِرْعاء وانعكست صورة وجهى فوق الماء » وكانت تهتز 
باستمرار وهى فى الواقع مثل ركبتى اللتين أخذتا فى الارتعاش 
من شدة التعب » وربما أن القلق الشديد قد تسب لى فى هذا 
وعلى أية حال كنت أعلم أننى سوف أواجه متاعب كثيرة بسب 
( شيرين) » وذهبت إلى صنبور اللمياه وتوضأت ودخلت الحرم ‏ 
وتوجهت نحو القبلة » وأغمضت عينى وهمست قائلاً : يا إلهى 
ساعدنى حتى أحل هذه المشكلة الكبيرة » وأنا لا أحب ماهرخ 
أساسًا . ولا أقول إنها فتاة سسيئة أو إنها ليست رزينة أو جميلة , 
ولكننى أحب فتاة أخرى » ليس الأمر بيدى » فالذنب ذنب قلبى 
الذى تعلق بفتاة أخرى . 

يا إلهى كل أملى مرتبط بلطفك وعظمتك . وقد سعيت منذ 
الصغر أن أكون العبد الشاكر والمطيع فى حضرتك . والآن آن 
الأوان أن تكافىء عبدك الحقير على السلوك القويم » فأنا مستغن 
عن متاع الدنيا » ولكن سعادتى فى الزاوج من شيرين » فساعدنى 
حتى ترضى أمى بهذا الآمر .... آمين . ومس حت باليد على 
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وجهى . ومررت أصابعى على عينى » وشعرت بالسكينة أكثر من 
ذى قبل » والواقع أن مناجاة الحق تعالى تريح الإنسان » وتزيل 
الهم والحزن عن القلوب . 

وخرجت من فناء إما مزادة » وسرت فى سوق السحاد الذى 
كان يقع فيه إما مزادة » وكانت المحال زاخرة بالأقمشة المتنوعة , 
وفتشت جيوبى فرأيتها عامرة » فكان يمكن أن أشترى عدة أمتار 
من القماش » فنظرت نحو الحاج اقا ربانى فضحك كالعادة 
ضحكة كلها بشاشة . إذ كان من أصدقاء أبى الحميمين » فتقدمت 
وألقيت السلام » واخترت من بين الأة قمشة العديدة قفطعة قماش . 

وعندما كان الحاج يقيس قطعة القماش » تساءل عزيزى 
القماش من أجل والدتى . 
وطوى قطعة القماش فى ورقة وأعطاها لى » فتوجهت نحو 
البيت» وأخذت أفكر » سوف تتعجب أمى كثيراً » فهذه أول مرة 
أشترى لها هدية » وماذا أفعل مع مريم ومهرى ؟ سأقول لم يكن 
معى نقود.وبالتأكيد سوف تصدقان ذلك » ودخلت المنزل » 
وتوجهت إلى الناحية اليمنى حيث حجرة أمى » وكانت مريم 
ومهرى جالستين إلى جوارها » وكان الجميع مشغولين بتجهيز 
مريم» وكان معلوما أنها سوف تزف إلى زوجها فى اليوم التالى » 
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إذ كان السيد (مهدى) ابن عمى قد خطب مريم منذ شهرين 
تقريبًا » ومنذ ذلك اليوم فإن أمى لا تهدأء فإما أنها كانت تذهب 
إلى السوق لتشترى شيئًا » وإما أنها كانت مثسغولة بإعداد 
حاجيات مريم بإحدى الغرف » وكانت تهتم بهذا الأمر اهتماما 
كبر لدرجة أن جلاب خادمة البيت الشابة لم تكن تستطيع أن 
تتدخل فى شئون إعداد جهاز العروس » إذ إن الأم كانت تحب أن 
تتولى إعداد هذه الأمور وحدهاء والحقيقة أن المرأة كانت حسنة 
الفطرة ومحنكة » ومنذ اليوم الذى نقل فيه جهاز معصومة الأخت 
الكبرى إلى منزل العريس » وقد ذاع صيت ذوق أمى لدى النساء 
اليزديات » ولما أنهن لم يشغلن بالهن بحضورى فى الغرفة فقد 
غضبت كثيرً » وقلت معترضا : ألهذا مريم هانم مهمة حتى أنكن 
لا تجبن على سلامى ؟ ! فضحكت الأم التى كانت سببًا لما أنا 
فيه وقالت : وعليك السلام....معين حبيبى ..لقد ظهر حسدك ( 
والحمد لله أن (مهرى) بينك وبيننا وإلا وصلنا حسدك . 

وضحكت من أجل أن أصرف نظر أمى عن جهاز مريم ؛ 
وقلت:أغمضى عينيك حتى أعطيك الهدية التى اشتريتها لك » 
فدهشت وسألت : هدية لى أنا ؟ 

أجبت : نعم » فنظرت الأم إلى مريم ومهرى وسألت : يا 
ابنتى من أية جهة تشرق الشمس اليوم ؟ فضحكت كل من مريم 
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ومهرى فى صوت عال وقالتا: من الغرب ورفعت صوتى 
وقلت : هذا المزاح كاف » إذ إننى اشتريت قطعة القماش هذه 
حتى تحيكيها وتضعيها فوق المائدة عند العقد على مريم . 
وقلبت الأم قطعة القماش فى سعادة غامرة » وقالت : ألم 
يخطر على بالك أن يكون القماش شبابى وزاه» فغضبت وقلت : 
القماش » قماش » ولا فرق بين شاب وشيخ فى هذا الشأن » فهى 
قطعة قماش من أجل أن تكون مائدة العقد مبهحة وجميلة , 
وعلى كل هذا ذوقى » وخرجت من الغرفة متذمر » وجلست 
فوق درجة السلم التى كانت تربط البهو بالفناء » وشيئًا فشيئاً 
كانت الشمس على وشك الغروب » وقد رأيت ضوء! خافتًا عند 
نهاية جدار الفناء » وألقيت نظرة متفحصة لأول مرة على كل 
الفناء وقد نقش هذا الأمر فى ذكريات طفولتى وشبابى » وكنت 
أضحك عندما أتذكر أننى كثيراً ما كنت أضرب باب الفناء 
الحديدى حتى يحدث جلبة ءفإذا ما هدأ الصوت نهضت من 
مكانى وبدأت فى الرقص . وكنت أفكر قائلاً : كم من المناعب 
محملها أبى فى إنشاء مثل هذا البيت . فلم يكن لمثل هذا المنزل 
نظير فى المنطقة » وله باب خشبى ضخم من جزئين» يجذب دائما 
أنظار السائرين » ولكل واحد منا حجرة خاصة بالبيت » وكانت 
أبواب الحجرات كلها من الخشب الرقيق الذى تجمله أنواع 
الزجاج الهندسية » وكان لدى إحساس عجيب حيث كنت أشاهد 
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كل مكان باهتمام زائد » وكان شخص قد صاح داخلى : إنك 
سوف تترك هذا البيت سريعًا » وللهروب من هذه الأفكار المفزعة 
شغلت اهتمامى بدجاجة الآم التى كانت تدل كتاكيتها على 
العشش . بينما كانت تلك الكتاكيت تتجه إلى الناحية الأخرى فى 
شقاوة غريبة . (وجلاب) التى لاحظت تواجدى فى الفناء , 
تغطت بالحجاب جيدًا » وشغلت بالماء ومكنسة الفناء . ولعلهنا 
أرادت أن تبين لى أنها ما زالت حتى ذلك الوقت تمارس عملها. 
وتركت ذلك المكان بمجرد ارتفاع الغبار والتراب » وذهبت إلى 
غرفتى وكنت محتاجا لقسط من الراحة حتى أستطيع أن أفكر 
جيدًا » لأننى كنت أعلم أنه بعد إتمام زواج مريم سوف يأتى الدور 
علي . ولابد أن أكون جاهرًا للمواجهة . وكانت الفرصة مهيأة لى 
فى صباح اليوم التالى حتى أذهب لرؤية شيرين مهما كانت رؤية 
أبى من هذا الزواج » وكان والدى مشغولاً بتدخين النرجيلة , 
وكانت الحجرة فى ذلك اليوم مغلقة » إذ ينبغى عليهم أن يتاقشوا 
أمور زواج مريم » ووقفت أمام باب حجرته وألقيت السلام . 
فترك دخان النرجيلة بين شفتيه وسأل :ماذا وراءك يابطل"؟ ؟ 
فضحكت من كلام أبى ؛ إذ إن كلمة بطل هذه لم تكن محببة 
لدى؛ ولماذا لا أتماسك وأضطر يومًا لأن أربط حزامى أسفل 
البطن مثل أبى » وعندما كنا نذهب إلى الحلاق معّاء فقد كان 
أمبزذا كلاق يشيطن لآن يلق فتن آنا دوا نكما #وكان يحت 
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عليهم أن ينادوه بالبطل»بينما كنت بجواره مثل ذبابة لاوزن لها . 
وقلت حائرا : بعد إذنك يا أبى سوف أذهب مباشرة إلى ورشة 
سكينة هانم لنسج السجاد فلو كان السجاد جاهرً نقلناه إلى 
الحجرة بمساعدة (رضا) فنظر إِلِيَ الأب متحير » وسأل ألم تذهب 
هناك منذ عدة أيام وقالت لك إنه لم يجهز بعد ؟ كما أن اليوم 
لدينا أمور أكثر أهمية تتطلب آلا تذهب هناك . 

فحككت ذقنى وقلت : ولكن من الممكن أن يكون جاهرًا 
الآن» إذ قيل إن الصانع سوف يأخذ عملاً إضافيًا لإنهاته . ففكر 
الأب قليلاً وألقى ببوصة النرجيلة على الأرض » ونهض واققًا 
وخرج من الغرفة وقال فى هدوء : 

تعال ورائى يا معين » فإنى أحتاجك . ووقف فى أحد أركان 
الفناء » ونظر إلى عينى وقال : تحدث بصراحة لأرى ما هى حكاية 
ورشة سكينة هانم ؟ ! وتحيرت ماذا أقول ؟ وفكرت قليلاً وقلت» 
لقد تأخر إعداد غرفة مريم بعض الوقت فرمقنى الأب بنظرة 
وقال : أنظن أننى صدقت ... لايا ولدى إن الموضوع غير ما 
تقول وهو أهم من هذه الأحاديث . 

فطأطأت رأسى وقلت : سوف أشرح لك الموضوع بعد ذلك 
بالتفصيل » ووضع الأب يديه على خصره وقال : ولكننى أريد أن 
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أعرف الآن » ونظرت حولى ؛ ومن حسن الحظ لم يكن أحد 
يراقبنى وقلت : عدنى أن لا يعرف بموضوعى أحد سواى 
وسواك ؟ 

فمد يده وقال : أعدك . 

فقلت متلعثما : هل رأيت يا أبى ابنة سكينة هانم ؟ فضحك 
الأب وقال : أرأيت أننى لم أبلع الطعم ؟ وأخذ يتحدث بسرعة 
وقال : لقد كنت يومًا شايًا مثلك ولاعيب فى هذا بشرط أن 
لايكون نوعا من اللهو وأن يتم فى الحلال . 

فنظرت نحو الأرض وقلت : أنايا أبى لست شابًا لاهياء 
وحياتى مرهونة بهذه الفتاةء وسألت عنها كثيراً والحمد لله 
وجدتها كما أردت » فلمعت عينا والدى ونظر إلى حائراً . 
وسكت لحظات ولم يتحدث وفجأة قال ضاحكًا : الآن أنت 
فكرت جيد » ولا اعتراض عندى » على البركة .. يا على . 
وأمسك الأب يدى وضغط عليها بحرارة وبكينا معنا » وقال الأب 
فى هدوء : اصبر حتى تتزوج مريم بالسلامة ثم انظر فى أمرك ‏ 
فقبلت وجهه جيدا وقلت : سوف أظل حتى آخر العمر 
خادمك . 
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الفصل الثالث 


ومع التعهد الذى أخذته على أبى » فقد كنت قلقًا للغاية » إذ 
إن ماهرخ سليلة أسرة عزيزة على أمى » فلو رفضتها , لا أعرف 
ماذا ستكون عاقبة الأمر معهاء وتوكلت على الله » وشغلنا 
بالإعداد لآمور الزواج بمصاحبة (رضا ) الذى تربى فى بيت أبى ‏ 
وقدلا حت فى ذلك النوء ركه كبر بهادية فق: بيت أب + ركنت 
أشعر بالوحدة وسط هذ العمل الدائم لأسرتى » وكان وجه أمى 
ضاحكًا وكانت دائمًا تتشقل من مكان لآخر ولم تمكث ( جلاب ) 
المسكينة لحظة فى مكانها » وكنت أحب أن أفعل شيئًا حتى أجذب 
نظر رضا إليها » ولكن للأسف هى بنفسها لاتساعد على ذلك 
لآنها كانت فماة غير منظمة مع تمدعها بقوام ممشوق » وربما 
يساعدها الحظ يومًاء وكنت أرغب فى أن أصرخ فيها : أيتها 
الفتاة هذبى شعرك المتناثر أو على الأقل اغسلى يديك ووجهك 
مرة كل يوم » ولكن للأسف فإن مشاكل الحياة ألهتها عن ذلك » 
وكان قلبى يحترق من أجلها . وقد مات أبوها وهى فى سن 
السابعة » وكانت أمى تعطف على أسرتها » بل وأوجدت لها 
وظيفة » إذ إن والدة ( جلاب) كانت ترعى خمسة أبناء أيتام لها 
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بشق الأنفس . وكان رعاية أحد أينائها (جلاب ) نعمة كبرى 
بالنسبة للأم » وقد حدث ذلك فى بيت الحاج أمين .. 

واشترينا مستلزمات الأم بصحبة رضاء وعدنا على الفور إلى 
المنزل » ووددت أن أجد مكانًا مريحًا لكى أستريح من عناء 
اليوم » وكان ظل جدار الفناء أفضل مكان لذلك » فذهبت أنا 
ورضا إلى هذا المكان حتى نستريح » فأحضرت جلاب وهى 
تجرى دورق ماء ومعها كوب . ومد رضا يده وتناول دورق الماء . 
وملا الكوب وشرب . وبمجرد أن ابتعدت عنا جلاب عدة 
خطوات سألت : مارأيك فى جلاب ؟ فطأطأ رأسه » ومرر يده 
على شعره وقال : أتسخر منا ؟ 

فقلت بشكل جاد : لاوالّله كنت أريد أن أسألك عن وجهة 
نظرك فى شأن هذه الفتاة . 

فأجاب رضا : فى الحقيقة ياسيد معين أنا مشغول للغاية 
بوالدتى المريضة , وبعد ذلك ليفعل اللّه مايريد » وهززت رأسى 
وقلت : وبعد هذا ؟ 

قاليا سيد معين من لا يريد أن يزوج ويبنى أسرة » أما 
بخصوص جلاب فهى فتاة نجيبة وجميلة ولكن أساس مشكلتى 
أننى مشغول بأخرى 

وربت على كتفه بيدى وضغطت عليه وقلت دعك من هذا 
وملجأنا جميعا إلى الله . 
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ولكن مع وجود هذا فسوف أخبر والدى بهذا الأمر- أمر 
رضا - وإن شاء الله وبعونه سوف تحل المشكلة » وتفتح وجه 
رضا مثل الوردة وقال إنك مثل أخى وقد كنت منذ طفولتى فى 

وت إل رسا ان و ارات اليا ا الدر مانا الات 
المكافح وأحترمه ء وبينما كنت أفكر فيه سآل : أتجرأ وأقول إننى 
لاتصغ للشائعات التى تلوكها النساء . 

ب لت رد ا 1 
نحوها . 

وسألت أين مريم ؟ لماذا لاأراها اليوم ؟ 

فضحكت مهرى فى شققاوة وقالت : إن رؤية العروس الهانم 
تكلف كثيراً » فمددت يدى فى جيوب سروالى ووضعت فى 
يدها بعضًا من النقود الصغيرة . 

فنظرت إلى النقودفى استهزاء وقالت : هذه هى النقود 
فغضبت وقلت لاأريد أن أرى العروس يا مهرى . 

فضحكيت وقالت : لاتغضب إذ إن العريس قد أَخْد العروس 
إلى الحمام » وبعد نصف ساعة سيعودان إلى البيت أكنت تريد أن 
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تراها حقيقة . فنظرت إلى السماء وقلت : الآن أفوض أمرك لله 
فضربتنى على صدرى بعنف وقالت : هل فكرت إذ ينبغى عليك 
أن تنثر حفنة نقود فوق رأسها .. أفهمت ياأخى .. حفنة نقود .. 
فوضعت يدى فى جيوبى وقلت : لاأريد أن أراها يا مهرى . 
فغضبت مهرى وقالت : إن شاء الله سوف يأتى الدور عليك 
يومًا ماء وسأرى ماذا يكون إنفاقك . فرق قلبى لكلامهاء 
ومددت يدى على رأسها وقلت : حبيبتى مهرى لم أقصد . فقط 
لا أعلم للماذا اليوم أنا مكدر فاعفى عنى .. 

وقد تمت المراسم العظيمة لنقل العروس من منزلنا . 

وكنت أعيش فى عالم آخر ء غير عالم الآخرين » وقد بدت 
سعادة النساء والأطفال أمامى فى شكل جابة » ولم أكن أنظر 
بانبهار لمقدم الضيوف الذين ارتدوا الملابس الملونة ذات النقوش 
الجميلة » إذ كنت أفقد شيئًا لم يكن موجوداء وهو أن أرى ذاتى 
فى هذا المشهد الجميل » ومشهد العروس الجحميلة التى كانت 
تجيب على المأذون بقولها : نعم . 

وكنت أتخيل مشهد سفرة العقد العظيمة حيث أتقابل مع 
عروسى شيرين » وكنت أريد أن أتذوق بفمى طعم شيرين الحلو 
من رآأسها حتى أخمص قدميها . وكأن جميع الحاضرين الذين 
تجمعوافى الفناء كانوا يغنون من أجلى أنا أغنية السعادة» 
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وتمنيت أن أظل لساعات غارقًا فى رؤية هذا الوصال الجميل 
لشيرين » ولكن وا أسفاهء فإن اللحظات الجميلة للحياة سرعان 
مساتزول » وصحوت من حلمى على صوت أمى التى راحت 
تنادينى » وأدركت أن هناك فراسخ من المسافات تبعدنى عن 
الحقيقة . 

وكان قد مر نصف الليل » وتعب جميع أهل المنزل من جراء 
تبعات الزفاف . لهذا فقد استغرقوا فى نوم عميق . وكلما 
تدحرجت فى الفراش طار النوم من عينى » وكنت نصف يقظ فى 
الفراش وعم الصمت العجيب أرجاء البيت » وتوكأت على 
الحدار الذى ببحوار سريرى وأخذت أنظر إلى السماء . وكانت 
السماء صافية ومليئة بالنجوم ولم يكن هناك أثر لنسحاب يمكن 
أن يخفى هذه النجوم وأخذت أعدها ولكن سرعان ماتعبت من 
العد . وكان قد اصطف عدد من تلك النجوم ذات النور المتلألئ 
فى السماء . 

وكان هذا المنظر بديعًا» وكأن بعضًا منها كان يضحك 
للإنسان ء وكان بعضها يتاللا وكأنها تلامس بعضها بعضا فى 
النور والضياء » وألحسست وكأنتى جلست وسط الصحراء , 
وكان اتساع السماء باعثًا على أننى لا أحس بضآلة الفناء . 

وتعبت فخفضت رأسى وقلت لنفسى إن النو يي 
لاسا رس لل ل 
يفارق وجه شيرين الحميل ابنة سكينة هانم عينى قط » خاصة أول 
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يوم طرقت فيه باب بيتها ء وانتظرت حتى يفتح لى أحد باب 
البيت » وسأل صوت لطيف من بالباب ؟ 

فأجبت أننى أريد سكينة هانم » وذح الباب الخشبى للبهو » 
وفى تلك الآثناء ظهر وسط الباب ملاك جميل يضع على الرأس 
رداء الصلاة الأبيض وهمس فى صوت رقيق : 

عفو ياسيدى إن والدتى ليست بالمنزل » وألقيت السلام متعثر 
فى النطق » وأردت أن أتتحدث . ولكن صوتى كان يرتعش » 
فخشيت أن يثير تصرفى السخرية » وتمهلت قليلاً وأخذت أنظر 
إليها بكل جوارحى وقلت فى نفسى . جل الخالق الذى منح هذه 
الفناة كل هذا الجمال حتى إننى لم أر عينين خضراوين بهذا 
الجمال قط وذات شفاه ياقوتية لونها بلون البرعم الذى تفتح منذ 

كما أن بعض الشعيرات الذهبية التى خرجت من تحت ردائها 
قد منحث جبهتها جمالاً خاصا » وتاهت نظرتى فى كل هذا 
الجمال دون أن أشعر » وخوفًا من أن نظن أننى شخص مجنون 
بدأت فى الحديث بصعوية وقلت : أنا ابن الحاج أمين » كان أبى 
قد أوصى والدتك على عدة تابلوهات من السحاد » وتغير 
الموعد إلى اليوم . 

وجذبتنى شيرين الساحرة وقالت : بالفعل والدتى ليست 
موجودة فإن لم يكن هناك مشقة عليك » شرفنا بعد ساعة أو 
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ساعتين »يا إلهى » عندما كانت تتحدث يفكأن شخصا قد 
اناك ,دلو وكائطس اسك حارلا رسن ولا وى فا 
التحرك مطلقًا » وفكرت قليلاً وقلت : ليكن ء وسوف أعود بعد 
ساعتين وبعد أن ودعتنى دخلت البيت دون أن تنتظر انصرافى ١‏ 
الفناء المغلق » وقد حدث كل شىء بسرعة البرق » وفى الحقيقة 
مثل حلم . 

وسرت ببطء وكنت قد تغير حالى تمامًا » فلم أهتم بما حولى 
حتى أننى لم أحس بذاتى مثل جسد بلا روح » ومنذ تلك اللحظة 
لم أكن معينًا السابق , فقد سلبتنى تلك الفتاة كل عقلى وحواسى 
» حتى أننى بعد أول لقاء بها لم تعد لى شهية قط للطعام » وكنت 
قد خلدت ساعة إلى النوم وأنا فى قمة الحسرة وكان الحظ وحده 
هو الذى يمكن أن يساعدنى حتى آتحجج بموضوع السجادء 
فأذهب إلى بيتها بسهولة » فإذا ساعدنى الحظ بالفعل فى أن تكون 
شيرين نفسها هى التى تفتح باب البيت » ولكن الآن تمر فترة 
على أول لقاء » وقد فهمت أن إدراك الآمال يتطلب الصبر 
والتروى » وقد اضطررت لأن أصبر على تحقيق أملى . 

وقد مر على زواج (مريم) عمشرة أيام » وكان قد عاد الببيت 
إلى حالته الطبيعية » ولكن مكان أختى كان واضحا فى البيت » 
وكان غيابها محسوسا للغاية . 
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وقد ضقت ذرعًا بالبيت » فاضطررت لأن أذهب إلى منزل 
العمة (رباب ) حتى أكون قريبًا من (مريم) وعند العودة أقنعت 
نفسى بأنه فى النهاية سوف نجبر جميعًا على ترك بيت أبى » 
ودخلت ثانية بهو المنزل فنادت على الأم وقالت : : حبيبى معين 
تعالى فإنى أريدك » فخفق قلبى على الفورء فقد كانت نبرات 
صوت الأم مختلفة » فقلت لنفسى : ماذا تريد الأم منى فى هذا 
الوقت ؟ 

'ووقفت أمام باب الحجرة وسآلت : نعم أتريدين منى شيئًا 
يا أمى . 

فنظرت إلى وجهه وقالت : تعال ياولدى » فهتاك موضوع 
يجب أن أحدثك فيه » ودققت النظر فى أمى . فلم أتبين شيئًا من 
وجهها أخشاه » ولكننى أحسست أن قلبى غير مفزوع بلا سبب. 

وبفارغ الصبر دخلت غرفة والدتى » واقدربت منها واتكأت 
على الجدار » وشغلت بمجموعة مفاتيحى » ونظرت حائرا نحو 
لفاح : ولمية نات ل ابح شب سوى صرت رنين القاتيح + 
وكات الأم يشستتولة بإقام يعض الآمور» وخناررؤبي توثفت 
وقالت ضاحكة : 
ناما والأد حت اريد أن اسن وجهة ترك فى دا 
الموضوع على الرغم من أننا قد أنهينا هذا الأمر منذ زمن مع 
خالتك . 

ونظرت إلى وجه الأم ولم أنطق بكلمة . 
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وواصلت الأم الحديث : كنت أريد أن أعرف . إن كنت 
موافقًا إن شاء الله يوم الخميس نذهب معا إلى بيت خالتك . 

وسألت مترددا لماذا نذهب ؟ 

فأجابت الأم : أقراً الروضة2'؟ - لك - لمدة ساعة كاملة . 

وتسألنى ثانية لماذا ؟ لخطبة ماهرخ ثانية . 

وتمهلت فى الجلوس قليلاً » واتكأت على الجدار بقوة وقلت : 
أنا بالفعل لاأريد الزواج يا أمى » فسألت فى نيرة حادة أتعنى أنك 

ما أعنيه أن ماهرخ مثل أختى ولا شأن لى بها . 

وعندئذ تغير وجه الآم » وصاحت : تعنى بهذا الحديث أنك 
تعارض الزواج منها ؟ 

فأجبت : نعم مائة فى المائة معارض . 

وتورمت عروق رقبتها غضبًا » وصاحت وقالت : تكون 
ميحرما على » وألعن اللبن الذى رضعته من صدرى . 

ولن أسمح لأية فتاة أن تدخل هذا البيت كعروس أبدا » وقد 
ملأ صياح الأم فراغ الغرفة وأخذت تلعن ابنها غضبًا منه . 

فقلت بهدوء , ليكن يا أمى فلو أردت الزواج يوما ما فلن آنى 
بزوجتى إلى هذا البيت مطلقا . 
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فزاد صراخ الأم عند سماع هذا الكلام وقالت : أبن عاق وقد 
طال لسانك كثيرا » ولكن الكلام النهائى » إما ماهرخ وإلا فلا ! 

فطأطأت رأسى وقلت : كونى عادلة يا أمى . إذا إننى أريد 
أن أتزوج من الفتاة التى أحبها ؟ فنارت الأم وقالت : لاتظضن 
أن من يتزوج من الأولاد والبنات يعيشون قصص العشق ؟ 
إن هذا العشق يأتى شيئًا فشيئًا » واقتربت من الأم أكثر وأمسكت 
يديها وقلت بهدوء . 

والدتى الحبيبة إننى أحب فتاة أخرى » فشدت يديها بعنف منى 
وقالت : نعم لقد صدق ظنى » فقد تغيرت شيئًا فشيئًا » وبعد عدة 
أيام سوف أرى ( السيد معين ) مضطرب ال حال .» قلت : ليس 
يا أمى العزيزة الموضوع كما تظنين . 

فهزت الأم أصبع السبابة نحوى وقالت : معين ... قسما باللّه 
الواحد الأحد . ولم لم توافق بمل. إرادتك على هذه الزيجة فلا 
أنا أمك ولا أنت ابنى .. 

فخرجت من حجرة أمى فى حالة يرثى لها ء وتوجهت مباشر 
إلى حجرة أبى » وكان مشغولاً بمحاسبة بعض المشترين » 
وجلست بهدوء فى أحد الأركان بينما كنت أغلى من الداخل ١‏ 
ل و 01 رسكيو 
ا : انظريا أبى للقد ثارت الأء 
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فى » إذ نادت اليوم على لتقول إما ماهرخ وإلا فلاء » فضحك 
الأب ساخرا وقال هذه القصة قديمة , فأثارنى هدوء أبى» وقلت : 
دع المزاح جانبا يا والدى » وأرغب فى أن تحددوا مسئوليتى , 
فليس لديكم طفل آخر تفكرون فى شأنه فقد تعبت من لعبة 
الغمضية . هذه والآن فأنا حر »وليست لدى مشكلة أخرى » 
وسكت للحظات حتى أسمع وجهة نظر أبى » فدخل رضا 
بالنرجميلة وكان خارج الحسجرة . ووضعها فوق مكتب الأب 
نيايه رظة و بلح فى تعس نيا لك يا رصا فلس مجياه 
أحد يندخل فى * شكونك . وأخذ يدخن النرجيلة د ثم سعل 
وعتدما توقف عن السعال قال : اطمئن 12100 
والدة تلك الفتاة 

قال ما اسمها ؟ 

فأجبت على الفور : شيرين .. شيرين يا أبى وواصل الأب 

وسعل الأب ثانية وقال : الليلة سوف أتحدث معها حدينًا 
مفصلاً . فإذا رضيت كان بهاء وإذا جادلت . لتفعل ما بدالها. 

فقلت لنفسى : حسن لقد أراحنى حديث أبى » وكأن أى شىء 
لم يحدث . 

وسألت : متى سترسل يا والدى العمة رباب ؟ فضحك وقال : 

ليلة الخميس وقث مناسب . 
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قلت : حسن جد لا أصاب يدك مكروه » ونهضت من مكانى 
وقبلت يد أبى . 

وبينما كان يضحك وضع يده على رأسى وقال : لماذا هذا 
الآمر ؟ فهذا عملى » ولابد أن ألبى مطالب ابنى وهذا لايحتاج 
إلى شكر منك » فانهض » وإذا جئت الحجرة أوجلست فى ركن 
منها فلا تحزن » وقد أشعرتنى يده التى وضعها فوق رأسى 
بالهدوء والسكينة وقلت : سمعًا وطاعة يا والدى » قأنا خادمك . 
ولكن هناك موضوع آخر يجب أن أحدثك فيه. 

سأل : ماذا هناك ؟ قلت : إنه يتعلق برضا » فلو كان بالإمكان 
فقد ربيت رضا وجلاب ورعيتهما . فملآت ضحكات الأب 
فراغ الحجرة من السعادة » وتروى قليلاً ثم قال : اصبر على حتى 
ويسعدنى اهتمامك البالغ بالآخرين أيها الزاهد فافتربت عدة 
خطوات من والدى وقلت : إن كل ألقاب الدنيا جديرة بك 
وتستحقها أنت » أما أنا فأحقر من أن أكون زاهد . 

فهز الأب رأسه مثنيًا على كلامى وقال : هذا كاف يا معين 

قلت : لايا أبى آأنت بالفعل صادق وحنون للغاية » إنك 
لا تعوق سعادة الاخرين والحياة عندك لها قيمة» وأنا داتمًا 
أفتخر بك . 


وسكت الأب لحظات » حتى أنه لم يكن يسمع سوى صوت 
الترجيلة » وفكر قليلاً ثم قال : لقد انتهت هذه الأحاديث هل 
أخذت السجاد الذى كنت قد أوصيت عليه سكينة هانم ؟ 

وضحكت وقلت : نعم » لقد ذهبت هناك ياوالدى وأتيت 
وقد اضطررت لأن تستبدلها » ووضعتها جميعا داخل المخزن 
بجوار المكتب » فنظر الأب إلى وجهى فى حنان وقال : إن 
الزواج الذى ذكرته يريح بالى . وتستطيع أن تدير العمل بمفردك , 
فقد تعبت وينبغى أن أسافر بصحية أمك إلى ( مشهد ) . 

قلت : لك الحرية يا والدى ٠»‏ فأنا شيئًا فشيئًا تلميذك الصغير » 
وليحفظك الله لنا . 


وبعد خمسة عشر يوم من هذا الحديث الودى بينى وبين 
الأب . أقيمت مراسم بسيطة لإنهاء عقد زواجى من شيرين »؛ 
وذلك بيحضور العمة رياب والآب فى منزل أسرتها ء وقد 
أرسلنى أبى مع شيرين لمدة عشرة أيام لزيارة مشهد المقدسة وذلك 
لويف لناعن قراس الواح لبط 

وياله من سفر جميل » الأشكو أواحي ةزوح تصون 
نجيبة » هى ملاك فى هيئة إنسان وأحسست أن ملائكة الله كانت 
نور فرامن أجل بعادى وسعافة روم المحميلة » وبعد 
عشرة أيام من زيارة مدينة مشهد والمسياحة فيها تركناها وتوجهنا 
إلى ( يزد ). 
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وربما بعد الغيبة عشرة أيام » يكون فى هذا الابتعاد المبرر الذى 
تلك اللحظات التى عدنا فيها إلى المنزل » وعند رؤية الأم لشيرين 
هكذا ثارت ثورة عارمة ١‏ وراحت تشتم دون أن تشعر » لدرجة 
أن هذه الشتائم واللعنات قد سمع بها كل الجيران فى الحى . 
وأخذ الجميع يسأل ماذا حدث ؟ 

فخرجت أنا وشيرين من المنزل وجلسنا فى ركن معلا . 

فخرجت مهرى من البيت ووقفت أمام البيت وأخذت تبكى 
وأخذت جاراتنا يسترقن السمع أمام الباب » ويتهامسن وكان 
هناك طفلان صغيران ينزلقان من مسافة قريبة لنا . 

ولم نجرؤ على أن ندخل البيت خوقًا من أمى » وأخذت 
شيرين تبكى » فرق قلبى لرؤية تلك العينين الخنضراوين 
الجميلتين اللين راحتا تبكيان مثل مطر نازل من سحابة » 
وأغلقت الأم الباب فى وجهينا بشكل عصبى وثائر . 

ونظرت إلى شيرين » فرأيت أنها غارقة فى بحر من الحزن 

فهدأت من روعها وقلت إن أبى سوف يضع الأمور فى 
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وكنت خجلا من تصرف أمى وأحسست بالاحتقار حتى أن 
و ع 2 
جاراتنا رحن ينظرن إلينا بشكل عجيب وكأننا ارتكبنا جرما 


ونظرت إلى شيرين وقلت : سامحينى » فلم أر أمى بهذ الحالة 
الغاضبة أبدًا » فقالت شيرين مكرهة لا بأس افعل كل ماتريده 
وشيعًا فشيئًا سوف تهدأً . 

وبينما كانت تقول شيرين هذه الجمل » كانت قطرات الدمع 
تتساقط من عينيها » فأشعل هذا المنظر النار فى قلبى » ولكن فى 
تلك اللحظات لم يكن لى حيلة سوى الصبر » وكانت الشمس 
قد نشرت أشعتها الحارة فوق كل الحى » وكنا قد انتظرنا فى الظل 
أمام مدخل البيت . 

وكانت اللحظات تمر ثقيلة » وسرعان ما بدا علينا التتعب 
والنصب وقد انتظرنا على هذا النحو ما يقرب من ساعة كاملة , 
وفى النهاية وصل الأب حيث كان يحمل أكياس الفاكهة فى يده 
وكان ينظر إِلَّى أنا وشيرين فى حالة اضطراب » فتقدمت وألقيت 
السلام؛ فأجاب الأب سلامى متشككًا وسأل : ماذا 
حدث يابنى ؟ 

ونهضت شيرين من مكانها واتجهت إلى الأب وألقت السلام 
وسأل الأب ثانية : لماذا تجلسان بالخارج ؟ 
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قلت لاشىء ياوالدى » فقط أمى غاضبة بعض الشىء . 

وقد انتظرنا مجيكك » فوضع الأب غاضبًا أكياس الفاكهة فوق 
المنصة » وطرق الباب بشاكوشه بقوة . 

رفحت مير اذا وكات : اعلا يا والدى:. 

فأزاح مهرى من طريقه وقال : السلام وسم الأفغى + والدتك 
ماذا فعلت .. ولاذا تتصرف هكذا مع الآولاد ؟ وخوقًا من أن 
يتشاجر مع الأم » اعترضت طسريق أبى وقلت : أستحلفك باللّه 
يا والدى لاتزيد الأمور سوءا فلو أردت اليوم أن تتحدث مع أمى 
فى هذ الشأن . فتحدث معها جانبًا . 

وأزاح أبى يدى وثار قائلاً : أنا لم أمت بعد حتى يطرد ابتى 
وعروسه . 

والآم التى كانت تعلم أن زوجها يعانى من مرض ضغط الدم ع 
لم تخرج من غرفتها مع سماعها لتهديداته وتوعداته التى انتهت 
بهذا الغعضب . 

فحملت حقيبة السفر . وذهبت أنا وشيرين مباشرة إلى 
الغرفة » وقد سمع صوت الأب المصحوب بضجيج الأم فى 
ا ا ال ا ل 
أختى الحبيبة إن شيرين غريبة عنا » فلو احتاجت شيئًا » أحضريه 
إليهاء وهزت مهرى رأسها بينما كانت تبكى وقالت : سمعًا 
وطاعة يا أخى استرح بالا فلن أغضب زوجة أخى . 
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وقبلت جبين مهرى وقلت : من الآن فصاعدا . كل أملى أن 
تكون شيرين أخْنًا طيبة لك . 

فنظرت إلى بحنو وقالت : أخى .. سوف يت يتحقق أملك . 

وكانت شيرين قد انتهت من مشاهدة حجرتى . 

وكانت تنظر إلى كل ركن فيها . 

وسألت : لماذا أتيت بكل هذه الكتب ؟ 
أقضى معظم أوقات فراغى معهاء وبعضها كتب المدرسة 
الثانوية . 

قالت : ماهذا السجاد الجميل الذى بسطته فى الحجرة . 

قلت : هل نسيت أننى تاجر سجاد ؟ 

ونظرت إلى شيرين فى حنان وقالت : عفوا سيدى تاجر 
السسجاد » وسكتت لحظة وقالت : كم كلف الإعداد لزواجى ؟ 
وأين يمكن أن أضع حاجياتى ؟ فلا أظن أن أمك سوف تسمح 
بأن أحضرها إلى هذا المنزل . 

وفكرت ثم قلت : استريحى بالأفلن فكث هنا كثيرا ومن 
الغد سوف نذهب إلى بيث قريب من عمل أبى . 
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وقاطعتنى شيرين وقالت : لو صبرت قليلاً لرضيت أمك , 
وما حدثت كل هذه المشاكل . ولماذا لم تتزوج ابنة خالتك ؟ 
قلت : وهل تركتنى عيناك الساحرتان لأن أفعل ذلك ؟ وضحكت 
ضحكة جميلة » وسعدت بمشاهدة ضحكتها » ويبدو أنها كانت 
قد نسيت بسرعة اعتراضات أمى » أو ربما كانت تتظاهر 
بنسيانها . 

ونظرت إِلَى ثانية وقالت : حاول يا معين أن تكسب قلب 
أمك. وليست والدتك مذنبة » إذ إن كل ما فى الأمر أن والدتك 
غاضبة بسبب الوعد الذى كانت قد أعطته لخالتك . 

وقلت معترضًا : أتظنين أن الذنب ذنبى ؟ قالت : لاأقول إن 
الذنب ذنبك » ولكن كان ينبغى أن ترضى والدتك بالصبر 
والتروى . 
على عندئذ أن امد عل ردي أمى عن لم سيوف 7 وأنا 
شيخ بمسكًا بعصاى داخل الحجلة . 

وملاً الصوت الضاحك لشسيرين فراغ الحجرة وسررت إلى 
أقصى حد عند رؤية وجهها الضاحك ؛ وطرق الباب عدة 
طرقات» ففتحته » فرأيت أنها (مهرى) . وكانت الطفلة تحمل 
طاولة زاخرة بآنواع الطعام . فأخذتها منها » ودعوتها إلينا بإصرار 
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أن تدخل لتشاركنا الطعام ولأول مرة احتضنت مهرى شيرين 
وقبلتهاء وهنأت العروس » فشكرت شيرين بتواضع صنيع 
مهرى » وقالت : حبيبتى مهرى لماذا أتعبت نفسك ؟ 

فأجابت مهرى : الآمر لكمايا زوجة الأخ » وأنا أساسًا لم 
أتعب نفسى قط . 

فذهبت شيرين إلى حقيبة سفرها » ووضعت أمام مهرى 
الهدايا التى كانت قد اشترتها لأمها ولنفسها وقالت : هذا 
شىء متواضع . 

فضحكت مهرى وقالت : لا أصاب يدك مكروه . 

لقد أنعبتك . 

لقد سعدت من العلاقة الحميمة لزوجتى وأختى » وجلست 
جانيًا حتى أهبئ الفرصة أكثر لكى تتعارف كل منهما على 
الأخرى » إذ إن وجود مهرى فى البيت سوف يجعلنى مستريح 
البال تجاه شيرين » وقد تهيأت لى الفرصة حتى لا أكون قلقًا فى 
غيابى على زوجتى » وقد كنت طول السفر فى غاية القلق من أن 
تؤذى والدتى شيرين بلسانها فى غيابى » مع حسن النية » الذى 
كان فى سلوك مهرى فقد استرحت بالاً ‏ إذ إن شيرين كان 
يمكنها أن تقضى معها أغلب أوقاتها » وقد قضينا ما يقرب من 
شهر أو شهرين فى مشاكل مع الأم فى بيت أبى . وعلى الرغم 
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بمساعدة أبى اشتريت بينًا صغير بعيدًا عن مقر سكننا ونقلت 
أثاث شيرين هناك » وكانت قد بدأت اللحظات الحلوة بدون 
مضايقات الحياة شيئًا فشيئًا » وعشت أنا وشيرين جنبًا إلى جنب 
بدون أية مشاكل » ولكن هذا الهدوء لم يكن بهذا المعنى » أننى 
تركت آسرة الى غانا + ولم اقل تفن يحنياة أب ومشاكلهاء 
بل كنت أحاول دائمًا أن أو تركرئ الرواظ مين أسرى وروسق 
» وكنت أتذرع بأية حجة وأذ شترى هدية لكى نذهب بصحبة 
شيرين لرؤية الآم ومهرى . على الرغم من أن عبوس أمى كان 
يفسد متعة اللقاء » ولكننى لم أنس دائما أن أكون ذلك الابن 
الذى يحترم والديه » لأننى كنت أدرك أن كل شخص إذا احترم 
أحدًا فهو يحترم ذاته . 

أما والدتى فكان لها شأن آخرء وكان عليتَ أن أتفهم أخلاق 
أمى وإدركها الإدراك الصحيح لهذه الحقيقة ومن حسن اللحظ أن 
0 مخالاد تيحن اوودفي 

الل الفادراكم يرب في ازا اوعنة الت أن يذ 
حياتنا » ولعل كذلك لعبة المصير قد كتبت علينا شيثًا آخرء وذات 
يوم عدت عصرا إلى البيت» وكان الجو به ضباب وخاتقًا للقلب» 
ونظرت فى اضطراب إلى حال شيرين وسألت بسرعة » أحدث 
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شىء ؟ فتجاوزت حزنها وقالت : كانت أمك هنا . وبعد أن 
فقلت متعجبة » ما هذا الحديث فآنا مازلت سيدة شابة لم يمر 
على زواجى أكثر من عامين »وحتى الآن لم أذهب إلى دكتور 
حتى أعرف إن كنت عقيما أم لاء فضحكت الأم نحوى وقالت : 
ألف ما شاء الله إن ابنتى مريم تحمل ابنها وأنت تقريبًا تزوجت 
فرددت عليها : حسن إن هذا ليس بيدى وكل شىء بأمر اللّه. 
وبعد أن سمعت حديثى » تأوهت وقالت : لا أعلم أى نصيب 
لابنى وأية قسمة هذه ؟ وإن ما أعلمه فقط أن هذا ظلم له . 
وبعد أن وقعت هذه الحادثة فى ذلك اليوم ( الحوار مع الأم) 
ذهبت شيرين إلى غرفة أخرى » وكان صوت بكائها يعذب 
قلبى » وقد أثر هذا على نفسيتها » فتوجهت إليها وحنوت 
عليها وقلت : انهضى ودعك من هذه الأوهام وسوف آخدذ لك 
موعدا مع الدكتور حتى أثبت لكل الأسرة أن زوجتى قوية وسالة ٠‏ 
إلى حد كبير » فأنا لاأطيق صبراً على بكاء الأطفال . 
فنظرت إلى شيرين نظرة كلها تفاوؤل ء وذ نهضت من مكانها 
فقلت لها أن تغسل وجهها وأن تجمل هندامها , ومنذ اللحظة 
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التى خرجت فيها من الغرفة » قطعت عهد) على نفسى فى حالة 
لو كانت شيرين عقيقًا » أن أغادر مدينة (يزد) إلى الأبد » وأن 
أذهب إلى مديئة أخرى . 

وغداة ذلك اليوم ذهبنا بصحبة شيرين إلى أفضل طبيب نساء 
وتوليد فى مدينة يزد . 

وقد مرت أربعة شهور على أول زيارة لنا لعيادة الدكتور. 
وفى النهاية هز الدكتور منصورى رأسه آسفًا بينما راح يعيد 
وضع نظارته فوق أنفه . 

وقال : لقد فعلنا كل مايجب علينا » ولكن للأسف . فإن كل 
التجارب تؤكد على عدم قدرة زوجتك على الحمل » حتى أننا 
بحثنا أضعف الاحتمالات فى هذا الشأن » ولكن لاحيلة لنا 
سوى قول الحقسيقة وهى للأسف إن زوجتك / عقيم » وقد 
بذل فى هذا الشأن كل عمل من الناحية الطبيةء إلا أن تحدث 
معجزة طبية . 

وعندما سمعت شيرين هذه الحقيقة المرة بهتت وشحب لونهاء 
وكأن روحها فصلت عن جسدها وهى لم تتحدث أساسًا » ولم 
تبك أيضًاء وانزوت كتمثال فى ركن » وتبدل حالها وكأنها 
ليست تلك المرأة شيرين التى كانت تضحك دوم » وكان داخلى 
يغلى من الأسى والحزن » وكنت قلقًا على شيرين » وبدا اليأس 
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مرسومًا على وجهها إلى أقصى حد » وكأن ثقتها بى قد اهتزت » 
وذات يوم قالت لى فى صوت أشبه بالآنين : ما هو دورى ؟ 

فارتعدت عندما سمعت هذا الحديث وقلت : ما هذا الحديث 
الذى تتحديثئه وكأن استمرار حياتى وحياتك متوقف على وجود 
طفل » لقد قلت قبل ذلك مرار » أنا لا أهتم بالأطفال فإن لم 
تصدقى أكتب ذلك وأوقع عليه . 

فانهمر دمعها الذى كان قد حبسته لأيام » ومن كثرة البكاء 
سقطت مغشيًا عليها » فساد الحزن أرجاء المنزل » وشينًا فثسيئًا 
ذبل وجه شيرين الجميل » ولم تعد تختلط بأى شخص » ولا 
ترغب فى رؤية أية امرأة . 

حتى أنه فى اليوم الذى جاءت فيه مهرى للاطمئنان عليها ‏ 
فقد احتجبت عنها وذهبت إلى غرفة أخرى؛ والموضوع الآخر 
الذى كان يؤلمنى أكثر . من هذا هو وجه أبى القلق الذى كان يحز 
فى نفسى وكلما أقسمت له أننى أساسا غير قلق من هذا الأمر لم 
يكن يصدقنى , وكان دائما ينكأ جراحى وذات يوم كانت الحجرة 
فارغة » ولم يكن يجلس بها أحد سواى »وفكرت كثيراً » فكان 
السبيل الوحيد للتخلص من هذه المشكلات هومغادرة (يزد) . 

وبهذا السفر ستقتنع شيرين أنه لم يعد هناك أى خطر يهددها 
من ناحيتى » ولأول مرة بعد فشرة طويلة رأيت بريق الأمل فى 
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عينيها » وبعد التشاور معها وجدنا أن أصفهان أنسب مكان 
للعيش فيها . وبعد ذلك أقنعت والدى أن أفضل طريقة لاستمرار 
حياتى هى أن أنفصل عنه » وقد وافق أبى الذى كان يعلم بمدى 
حبى لزوجتى وحياتى حتى أنه يساعدنى فى هذا الأمر » وسرعان 
ما استطعت بمساعدة أبى أن أتولى الأمور بنفسى وأن أقيم فى 
أصفهان , وأن تسير الأمور كلها على مايرام » وشيبًا فشيئًا 
استقامت لى السياة هناك » وكان بيتى الذى اث شتريته فى أصفهان 
يتمتع بمساحة خضراء جميلة . 
زاعو كسار الشاكهنة زجوم صق فى رمبطة عالت ب 
النوافير التى يتساقط منها رذاذ الماء . 

وكان هناك باب زجاجى كبير على هذا الفناء » وكان يقع 
بالقرب من منزلنا مسجد كبير وجميل والذى كنت أنا وشرين 
ننعم بنعمة اتساعه فى أغلب الليالى . 

جو ساراا م سور 
زوجتى :وهكذا كانت مر الحياة فى أصفهنان حتى أنه لم يكن 
يحس نقص الآطفال فى البيت » وكان أمر تجارة السحاد 
ورواجها باعنًا على تعجبنى » وفى غضون عامين أصبحت أنجح 
بائع للسجاد فى أصفهان » وكنت فى ذلك الوقت أقضى فى 
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بعض الأوقات عدة باعات نع الكائم على إمر (مسحد النبى) 
والذى كان رجلاً متدينًا وحسن الخلق وكان يدعى الحاج كريم , 
وكنت أحبه كثيرا , بل وأفضل لقاءه عن أى شىء آخر » وشيئًا 
فشيئًا تعاونت معه » ووفقنا فى أن نناقش شتون المحتاجين 
الشرفاء بشكل فعلى » وكنت أحاول من جانب آخر أن أبعد 
شيرين عن العمل حتى نتبنى فتاة من الملجأ . 
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الفصل الرابع 


وكان قد مر على إقامتنا فى مدينة أصفهان أربعة أعوام , 
وكنت لم أستطع أن أقنع شيرين بتبنى طفل بلا عائل وفى الشتاء 
الرابع سادت المدينة برودة شديدة حيث غطت السحب الداكنة 
سماء المدينة » وكانت البرودة قارسة » وشيئًا فشيئًا هدأ الجو ثم 
هبت ريح باردة أعقبها سقوط ثلج غزير . 

وسرت فى الفناء عندما سمعت آذان الصبح » وكان ماء 
الحوض متجمدًا » فعزمت على أن أعود إلى الحجرة . وفسجأة 
توقفت عندما سمعت صوت طرقات متوالية على باب الفئاء 
فقلت لنفسى : من سيأتينى فى وقت السحرهذا ؟ فذهبت إلى 
باب الفناء »وكانت الأرض لزجة تمامًا » وكان يمكن أن أنزلق 
فوق الحليد المتجمد » فسألت من هناك ؟ فعرفت أنه صوت الحاج 
كريم حيث كان يقول : افتح الباب يامعين » ففتحت الباب على 
الفور . 

ومن شدة البرودة كبان الحاج يضغط بكلتا يديه معاء ورددت 
السلام ودعوته إلى المنزل . 
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قلت : خير ياحاج إن شاء اللّه أهناك مشكلة ؟ وقال الحساج 
كريم بينما راح يشد ياقة معطفه على رقبته : إنى فى خجل فقد 
أزعحتك ؟ ! 

لقد استيقظت من النوم بالأمس فى حوالى الساعة الواحدة 
بعد منتصف الليل على صوت امرأة كانت تطرق باب المنزل 
وكانت تبكى وترجونى أن آويها » وكانت تقول : إنى غريبةوليس 
لى أحد فى أصفهان » وقد أثرت فى كثيرا واضطررت أن آخذها 
إلى مقر صلاة السيدات » وظلت تبكى حتى آذان الصبح . وكأنها 
قد فقدت عزيرًا لديها . 

وكانت المسكينة ترتعد حتى آذان الصبح من شدة البرودة 
وتطلب الحماية » ووقت الصلاة وجدت أن الحاجة رضاى التى 
كانت قد جاءت لإقامة الصلاة فى المسجد قد أخبرتنى أن حالة 
تلك المرأة سيئة جد » وقد أحضرتها مضطر) إليك حتى تنظر فى 
أمرها » فأنا مشغول بالمسجد » وفقير » فلو تعمل معروفًا خذها 
فى بيتك » وبمجرد سماع هذه الحادثة » عجبت شد العجب وقلت 
لك الطاعة ولتخبر السيدة على الفور وأحضرها إلى البيت . 

وكان الجو متقلبًا بين وضوح الرؤية والظلمة » » فنظرت إلى 
الطريق فرآيت شكل امراتين ترتديان اليحات وكان يبعد غنهما 
قليلاً الحاج كريم فى الناحية الأخرى من الطريق . وكانت 
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إحداهما تتكئ على الأخرى وكأنها لاتقوى على الوقوف». 
فناديت على شيرين » إذ كان يجب أن نساعد تلك المرأة الغريبة 
على وجه السرعة . 

ودخلت الحاجة رضايى (زوجة الحاج كريم) الفناء بيتما 
كانت تمسك بامرأة شابة تحت إبطها » فألقت المرأة الغريبة السلام 
فى صوت ضعيف » فأتت شيرين مسرعة لمساعدتهما وأخذتا 
المرأة الشابة إلى غرفة » وأنامتاها فى الفراش وكان وجه تلك 
المرأة يبدو مكدودًا ومتعبًا على الرغم من أنها كانت شابة ؛ 
وجعلت الحاج كريم يذهب إلى الممسجد بينما كنت أنا نفسى 
قد ذهبت إلى الطبيب محمدى على الفور إذ كان من الجيران . 

وقد طرقت باب منزل الدكتور محمدى عدة طرقات . ولم تمر 
الحظات حتى فتح الطبيب شبه النائم باب المنزل » ووضحت 
سبب مجيئى للدكتور بإيجاز » فدعانى للدخول فآثرت أن أنتظره 
أمام باب الفناء » وكنت أرتعد من شدة البرودة على الرغم من 
أننى قد ارتديت ملابس ثقيلة من رأسى حتى أخمص قدمى . 

ومن حسنٍ حظنا أن الطبيب كان من الجيران » ففى هذا 
الوقت من السحر من الصعب العثور على طبيب » خاصة وأننى 
أعرفه منذ عدة سنوات » وتقريبًا يمكن أن أقول إنه كان يعد 
طبيب المحلة » وكانت السيدات على وجه الخصوص يعتقدن أنه 
حسن الفأل» وربما خلقه الطيب وطبيعته الحسنة قد جسدا هذا 
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التصورء وسرعان ما ارتدى الطبيب الشال والقبعة وخرج من 
باب الفناء حاملاً فى يده حقيبة سوداء اللون . 

وكنت قد شرحت للطبيب واقعة المرآة الغريبة الطريفة فهز 
رأسه متأسقًا وقال : أكثر من امرأة قد تجمدت فى هذ الفصل ؟ 
لدرجة أن التفكير فى هذ الشأن يجعل بدن الإنسان يقشعر » ومن 
حسن حظ هذه المرأة أن قابلها الحاج كريم فهذا الرجل المسن 
المؤمن لايضن بمساعدة قط على المحتاجين جزاه اللّه خيرا . 

وقد شغلت الطبيب بالحديث طوال الطريق » وكنا نعتقد بأنه 
لو لم تلجأ هذه المرأة لنا فى منتصف الليل لكانت قد جمدت من 
البرد » وفى النهاية وصلنا إلى المنزل ودخلنا غرفة المريضة قائلين 
يالله » لطلب الطبيب أن خسري من الغرفة جنسيمًا الفرفة اما 
وودعتنا (الحاجة رضايى ). وتوجهت إلى منزلها » وكانت هذه 
المرأة سيدة محسنة » وكانت تقضى أغلب أوقاتها فى وجوه 
الخير » وكانت تقضى أغلب أوقاتها مع نساء المحلة للمشورة , 
وكانت تقوم بنفسها بالمساعدة » وكانت هذه السيدة تنظر فى حال 
الأسر الفققيرة التى ليس لها عائل » وتساعد الفتيات الفقيرات 
سيئات الحظ وتعود المرضى » فكانت هذه الخندمات القيمة عمل 
هذه السيدة المحسنة » فتوجهت مسباشرة إلى المطبخ فرأيت 
شيرين مشغولة بإعداد الفطار » فقلت لها : قواك اللّه » وتناولت 
لقمة خبز ووضعتها بقمى » فنظرت إلى وقالت : 
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إنى قلقة للغاية يامعين من أجل هذه المرأة » إن حرارتها عالية , 
ويفضل أن نرعاها عدة أيام حتى يتبين أمرها . 

ووافقت على رأيها وهززت رأسى مؤيدًا قولها » وبلعت لقمة 
العيش التى كنت مشغولاً بأكلها وقلت : أحسنت .. إنك إمرأة 
رحيمة وأنا سأفتخر دومًا بأخلاقك الطيبة . 

وكان يسمع صوت المرأة الذى كان أقرب إلى الآنين- من 
الغرفة التى كانت مجاورة للمطبخ فدعوت لها وقلت : ياإلهى 
خذل بيديها . 

ولم مر ربع ساعة حى نادانى الطبيب » فطرقت الياب 
ودخلت الغرفة ء» فشعرت المرأة بالحجل عند رؤيتى » وقد 
جلست على الفراش نصف ساعة ناهضة . فأعطانى الدكتور 
الروشتة وقال : إنها مصابة بالبرد » وينبغى أن تستريح ثلاثة أو 
أربعة أيام » فلو كان بإمكانك أن تعطيها الأدوية من الآن» 
فسوف تؤثر على تحسنها إلى حد كبير ؛ قلت لاتقلق أصللا 
يادكتور فسوف أرعاها أنا وزوجتى وبمجرد أن أوصلك سوف 
أعطيها الدواء . 

وبمجرد أن وضع الدكتور حاجياته فى حقيبة اليد » قال : أين 
الطريق فأنا ذاهب بنفسى » فأعطيت الطبيب أجره » ولكنه امتنع : 
عن أخذه ء وقال خارج الغرفة : إن زكاة عملى فى هذه المواقف 
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ألسنا مسلمين ؟ فوضعت النقود فى جيبى خجلاً من نية الطبيب 
الخالصة » وودعته حتى خرج . 

ورأيت عند خروجى من المنزل آن شيرين قد ذهبت إلى غرفة 
المرأة حاملة طاولة الفطار» وبمجرد أن رأيتها تتتحدث غمرتنى 
السعادة » إذ إنها منذ فترة طويلة لم يكن لها عمل سوى الإشراف 
على السجاد » وكان من الضرورى لها أن تكون بصحبة امرأة , 
والآن فقد حقق اللّه لها هذا الأمر» وأما عن شكل تلك المرأة فقد 
كانت من الناحية الظاهرية تشبه إلى حد كبير شيرين » وربما لو 
كانت تجلس فى وضع أفضل بجوار شيرين لبدا أنهما شقيقتان , 
والمسألة التى كانت تقلقنى أكثر من أى شىء آخر هى لماذا لجأت 
تلك المرأة الشابة الجميلة إلى المسجد فى منتصف إحدى الليالى 
الباردة وحيدة لاتحمل إلا حقيبة يد » وكان من المسلم به أنها لم 
تكن من أهل أصفهان » وربما أنها كانت من أهل شيراز أو 
ضواحيها ء وكان ينبغى أن نصبر حى تشفى فربما تبوح بسر هذا 
الام 

وكانت لهجة المرأة تدل على أنها من أهل فارس ٠»‏ وكان هذا 
واضحًا للغاية » وكانت عناية شيرين الشديدة بها قد أثمرت 
ثمارها » وبعد ثلاثة أيام بلياليها » كانت تضحك شيرين راضية 
وقالت : الحمد للّه إن حالتها أفضل وقد انتظمت حرارتها تماما : 
وأظن أنها بعد يوم أو يومين سوف تتتحسن حالتها تمامًا . 
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وسألت : ألم تعرفى مااسمها ؟ 

وفكرت شيرين قليلاً وقالت : لماذا سألتها اليوم صدفة هذا 
السؤال فردت وكانت تبكى : اسمى يهار . 

وقلت مترددا : بهار اسم جميل » ومازحت شيرين حبيبتى إن 
مجىء بهار فى فصل الشتاء ينبغى أن يكون فألاً حسئًا . 

وأدامت شيرين النظر وقالت : إن فى سلوك هذه المرأة نجسابة 
ووقارا خاصين » ويجب أن تكون من أسرة محترمة إذ إن طريقة 
حديئها تختلف عن النسوة اللائى هن من أصول شعبية وواضح 
أنها امرأة متعلمة . وكنت قلقّا للغاية عندما سمعت هذا 
الموضوع . 

وقلت لنفسى : حتمًا أنها ارتكبت مصيسبة جعلتها شريدة 
المدن» وعندما سمعت الموضوعات التى قالتها شيرين » اشتقت 
أكثر من ذى قبل حتى أعرف سر (بهار) » وكان لابد من 
مساعدتها حتى نعرف تفاصيل مشكلتها . 

قلت : ألم تسألى هل لها أحد فى هذه المدينة أم لا ؟ فقالت 
شيرين مؤكدةء لا .. لا لاأظن أن لها أحدا فى أصفهان » فلو 
كان لها أحد لكانت أخبرته بوجودها قلت : وينبغى على كلينا أن 
نساعدها بقدر مانستطيع وأغرورقت عينا شيرين الجميلتان 
بالدمع وقالت : لاأعرف عندما أنظر إلى وجه بهار أثسعر 
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وكأننى قد عشت معها سنوات طولاً . 

ونظرت طويلاً نحو وجه شيرين فمرر هذا حلقى » فجففت 
تيه لمعاو ب سيو 
وافقتنى على أن نرعى هذه المرأة عندنا » فأثار هذا ع- عجبى » وكأنها 
أصبحت مسلوبة الإرادة أمام تصرفاتها » فكانت تتحدث شات 
دون تردد . 

وأجبت عليها : إن وجود بهار فى بيتنا مثل وجود مهرى » 
واعتبرتها إحدى شقيقاتى وقد جاءت إليك » ومن ناحيتى فلست 
امن الرعلة ملت » وإننى أتولى أمورى يبال لو 1 
على فى قلق وقالت ل 
فرأيت متعجبًا أن بهار ترتدى ملابسها وتريد الرحيل . 

وسألت 5 شيرين غير مصدق » ألم تفهمى منها إلى أين تريد أن 
تذهب . فأجابت مغتمةء تقول إنى ذاهية إلى حال سبيلى» 
فارتديت ملابسى على الفور ٠»‏ وأتيت ت إلى البهو فوجدت أن بهار 
تريد الرحيل بينما مازال لونها ووجهها شاحيًا فوقفت فى 
مواجهتى أنا وشيرين وقالت فى صوت حزين: عفواً لقد 
أزعجتكماء ولهذا الأمر فإننى فى قمة الخجل منكما » وكنت 
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أريد ضمن شكركما على إتعابكما أن أعفيكم من هذه المتاعب ‏ 
وكانت نبرات صوت بهار حزينة إلى الحد أننى قد بكيت دون أن 
أدرى » عفو] ياأختى أيوجد لك أحد فى أصفهان؟ 

فنظرت إلى حقيبة يدها وقالت : لاأنا وحيدة وليس لى أحد 
فى كل أنحاء الدنياء والوحيد ملجؤه إلى اللّه وملاذه » وفجأة 
تقدمت شيرين التى كانت تقف ساكتة وهادئة والدموع تتساقط 
من عينيها وقالت : بهار هانم أنا أيضًا غريبة ووحيدة فلو ترغبين 
فإنى أرعاك كأخت لنا . 

فألقت بهار نظرة مفعمة بالشكر على شيرين وقالت : أنتم 
طيبون » ولكننى أمام كل هذه العظمة حقيرة ولا أمثل شيئًا ؛ 
وعندما لاأستطيع أن أرد جميل محبتكم كيف يمكن أن أ نَ 
متطفلة عليكم ؟ 

فقاطعت حديثها وقلت : لاينبغى أن تنسى أننا جميعا أخوة 
وأخوات فى الدين . 

وبالنسبة لزوجتى فهى غريبة أيضًا وأنا أغلب أوقاتى خارج 
المنزل » ويمكن أن تكونا مؤنستين جيدتين لبعضكما » وسأسعى 
أن أجد لكما عملاً » حتى تقفى على قدمك ويضايقنا أن يكون 
البيت بهذا الاتساع » وأظن أنه يكفى ثلاثة أشخاص » فتأوهت 
بهار . ومسحت طرف حجابها الناعم ذى الألوان وقالت : 
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أتشقون فى بدون معرقة سابقة » لكى أعيش معكم ؟ إنى 
أشكركم » ولكن قبل أن آلبى دعوتكم فى البقاء معكم لابد أن 
أحكى قصة حياتى بالتفصيل لأخى وأختى الودودين حتى أكون 
بمثابة الخادم عندكم . 

ولكن قبل أن تستمعوا إلى أحداث قصتى ينبغى أن تعدونى 
أن لا تبوحوا بسسرى » وكانت بهار تتحدث بصدق إلى حد إننى 
وشيرين قد استسلمنا تمامًا تأثر بحديثها » ويدون أن نعلم ماذا 
تريد أن تقول لناء فقد وعدناها آلا نبوح بسرها . وتقدمت 
شيرين وأخذت منها حقيبتها » وساعدتها حتى تعود ثانية إلى 
غرفتها . 

ولم تكن لبهار القدرة» إذ إن أثر الحزن العميق المقترن 
بالضعف بعد مرضها قد سلبها القدرة على التحدث » وطلبت 
منها أن ترجئ الحديث عن حياتها إلى يوم آخر ء إذ إن حالتها لم 
تكن نناسة لالحلايت: 

وعندما نهضت لتذهب إلى غرفتها قالت متمتمة : أنتم أعدتم 
لى الأمل المفقود . إذ إننى فقدت الثقة فى جميع الناس لأسباب 
خاصة . ولكن .. حسن فقد صدقت ثانية أن الجميع ليسوا بهذا 
السوء . وأن الأفراد يختلفون عن بعضهم البعض »ء وإذا 
ماتفحصنا الناس داخل هذه الدنيا وجدنا أن البعض مثل الذئاب 
وهم يستمتعون بعذاب الآخرين » فى مقابل أناس آخرين 
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يعتبرون أن المساعدة للجميع وظيفة لهم ومسئولية تقع على 
عاتقهم » وكان كلام بهار الزاخر بالمعنى قد أدهشنا » ولم يكن 
لكلامها جواب عليه سوى السكوت . 

فقلت لنفسى : إن صدر هذه المرأة ملىء بالآلام والمعاناة وهى 
محتاجة للحظات حتى تستعيد توازنها » وينبغى علينا أن نوفر لها 
يدو لد عية احتى اخلط عن ادها . ولو اضطررت أن تتحمل 
وحدها الحمل الثقيل لأحزانها » 00 

تستمرطويلاً » ولكانت قد لقيت مصيراً مجهولاً . 

وكان قد مر على إقامة بهار فى منزلنا خمسة أيام » وكانت 
ساعة الحائط تشير إلى الثانية بعد الظهر . وقد خيم السكون 
والملل على الغرفة » حتى أن السحابة السوداء التى غطت كل 

وكانت بهار ذات الوقار الخاص قد غطت نفسها برداء أسمر » 
وقد أوصلت طرف ردائها حتى جبينها ؛ نيدت ذات حال 

وكانت قد أحاطت هالة من الحزن واليأس بوجهها البرئ 
وأخذت تنظر بإمعان إلى نقطة معينة من الغرفة وكأن شخصا كان 
يخاطبها من تلك الزاوية » وعندما رأت بهار أننى وشيرين فى 
شوق لأحاديثها بدأت شيئًا فشيئًا فى الحديث » بينما كانت 
تحاول ألا تتخلط بين دمعها وكلامها . 
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فى منتصف ليلة سوداء على ضوء نور خافت يضىء على 
استحياء فى بيت صغير وحقير . 


وكان والدى مواطنًا فقيرا من توابع فارس »ء أى المواطن الذى 
ليس له فى الدنيا سوى الترقيع باليد والبيت الصغير الحقير » وفى 
صبح ميلادى أسمانى والدى بهار وكان قد قال لأمى فى 
سعادة : 

انظرى إلى لون عينى ابنتى إنها مثل الربيع » ولم تكن سعادة 
أبى لمولدى بلاسيب » إذ إننى قد جئت بعد أن توفى له ولدان . 
على الرغم من أنه زاد عدد الفقراء آكل خبز جديد (4) . 

ولا آتذكر السنوات الأولى من حياتى » ولكن عندما بلغت 
السادسة من عمرى فقد اضطر والدى لشدة الحاجة أن ينقلنا إلى 
شيراز آملا أن يوفر لنا لقمة العيش . كما أن ذكريات الأيام 
القاسية تظل دائمًا مسحفورة فى ذهن الطفل » وظللنا عدة أيام 

ثرين مضطربين فى المدينة » وكان الأب قد طرق كل باب من 
أجل العثور على عمل . 

وفى النهاية وفق فى أن يتولى حراسة مخزن للحص خارج 
المدينة » وقد اضطر من أجل إقامتى أنا ووالدتى أن يقيم خيمة 
بالقرب من المخزن » كما أن الحياة فى الصحراء بعيدا عن 
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ا 

وكانك أصيوات الكاد نه الضاله قد يريت بز الوم لمرو 
وعندما كانت العربات تأتى لنقل احص من المخزن . كان من 
الصعب أن نتنفس » وأحيانًا كنت أقع متقطعة الآنفاس يسبب 
شدة تلوث الهواء . وأحيانًا كان هذ الأمر يستغرق ساعات » 
ركع محر إن يفل السجار ا جدويا حب بعنود كل قىر لز 
طبيعته » وكانت أمى سيسدة صبوراً ولم تشك قط فى كل هذه 
المساوئ . 

ومع تحمل أبى كل هذه المصاعب فقد كان أبى يسحث فى 
الوقت نفسه عن عمل آخرء حنى أنه ذات يوم دخل علينا الخيمة 
سعيدًا وقال : لدى خبر طيب لكما فسأت الام متعيعية »مان 
حدث يامراد ؟ فضغط الأب يديه معًا وقال : لو أن اللّه يريد فقد 
انتهت ماما معاناتنا ... وقد عثرت على عمل آخر . 

فطارت الأم سعادة من الحديث وسألت : 

لا تحلم يامراد .. ماهو ال موضوع ؟ 

ورفع الأب رأسه وكأنه قد عاد من الحرب منتصرا وقال: اليوم 
ذهيت فى الصباح من أجل قضاء أمر فى المدينة نادى على أحد 
الأشخاص داخل أحد الشوارع المزدحمة بالمارة » وكلما نظرتث 
له نه اعرف :ولا د انه دي على مراد ار عيرق ردت 
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قد وقفت حائراً » فأعاد مناداتى ثانية » ألست مرادًا .. ألا تعرفنى 
الآن ؟ فدققت أكثر فرأيت أن الرجل الذى ينادينى هو كمال 
الذى كان من بلددى » ولم اتعرف عليه كاحد مواطي المدينة » 
فخجلت من نفسى .ولا أن ذاكرته كانت أفضل منى » طلبت 
العذر منه» وقبل كل منا الآخرء ماشاء الله أصبحت كثير 
السرحان , ولكن كان يقول أننى أصبحت شيخا , وحقًا مايقول 

.. فلم أر يومًا حسنًا قط » تحادثنا مع بعض الوقت » : ثم سألنى 
عن حياتى ؟ قلت ان حباة؟ إن احياة فى صعحراء الله لان 
للإنسان حياة ١‏ ؟ وعندما سمع كمال بهذه الأحاديث فقد حزن 
وسأل : هل مراد بستانى ؟ قلت لك الطاعة » ونحن أبناء الأردض 
والشجر .» فضحك وقال إذن لاتحزن وسأدلك على عمل جيد , 
وقد أوصانى سيدى أن آتيه ببستانى ماهر » والآن من أفضل 
منك؟ وسوف تدهش من المكان الذى سوف تقيم فيه ء إذ إن 
الجرة. التى كانت للبستانى السايق سوف تكون ملكك وزيتها 
لم ينته كمال من كلامه حتى انحنيت وقبلت يديه وقلت : 
ياكمال أكفل ميلك يكذ إلى خدمة سيدك . 

ولم يتوان كمال » وأخذنى من المكان نفسه إلى سيده » وكان 
سيده رجلاً قوى البنية والهيئة » وكان دائمًا يفتل شاربيه وقد 
شدنى إليه إلى حد أننى تخوفته » ولم ينظر إلى مرة واحدة قط 
ولكن عندما عرفه بى بلدياتى كمال وكفلنى عنده » وأمر السيد 
بأن أتولى العمل من صباح غد وبعد إلقاء السلام وشكر بلدياتى 
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اكتال ايرث يسارع دح كم حت عورا اانا والاي أن 
تسنح الفرصة حتى تتعلم بهار » وتصبح سيدة مدينة بمعنى 

لكلّمة ؛ واستغربت الأم الحنديث وقالت : ومادخل السيدة 
القروية بذلك ؟ وضحك الأب كان يتابع حاجب الأم » وقال 
ابسطى حاجبيك أكثر » فالآن لا وقت للمعاناة والتعب . أترين 
إن الله قد أبدلنا بالصحراء هذا المكان حتى نتذوق طعم 
السعادة . 

وقد كان ذلك اليوم من أفضل أيام حياتنا » ومن شدة سعادتى 
أخذت أجرى داخل الخيمة » وكنت أضحك دون سبب » ولم 
تكن نظرة أمى مثل الماضى ذات حيرة وبرود » بل كانت هذه المرة 
تحمل الأمل والتفاؤل . 

وجمعنا أمتعتنا التى لم تتجاوز عدة أكياس » حتى أن أبى من 
شدة السعادة لم ينم الليلة » وكان دائمًا يتقلب فى فراشه ء أما 
الآم المتعبة فقد نامت هانئة بسبب كثرة العمل اليومى وربما أنها 
كانت حلم بماء الغرفة والمكنسة . 

وعلى كل أتى صباح الغد بسرعة . وانتزع الأب كل 
مايستطيع من قدرة الأعمدة الحديدية للخيمة من الأرض » 
وبجمعها انتهت آخر دقائق لحياتنا فى تلك الصحراء . 

وكان نور الشمس الميلة يسطع وسط الأغصان المتسلقة 
وأوراق الأشجار نوق الأرض وذلك عندما وصلتا إلى الباب 
الحديدى الفخم لحديقة ة السيد المالك . وكان قد بسط الطريق 
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الممتد بالسجاد القيم حتى مدخل عمارة المالك » وكانت أشجار 
السرو الجميلة تزين جانبى المدخل العظيم » وكانت العصافير 
تطير أسرابًا من شجرة إلى أخرى . 

وكانت الأشجار المتداخلة باعئّة على أننى كنت أشم أريج 
ورودها من خارج الحديقة » وكنت قد استرقت نظرة من خلال 
أعمدة الأشجار المتسلقةء وقلت لنفسى : هل من الممكن أن 
يفتح هذا الباب العظيم أمامنا ؟ وأن ندخل هذه الحديقة 
ومهما يكن من أن أولئك مثلى مندهشين لكل ذلك اللحمال » فقد 
كانت يالفعل عمارة المالك تقع وسط الحديقة . وكان المظهر 
الخارجى لتلك الحديقة يشد انتباه كل عابر حولها » وكانت أسوار 
أطراف الحديقة حتى المنتصف مشيدة من الحجر » ووضع فوقها 
أعمدة حديدية قوية » وأخذت أنظر إلى المنطقة نظرة متقفضحصة 
بصحبة أبى وأمى » وكنت فى كل وقت أخشى رؤية السيارات 
التى كانت تمر بالشارع أمام الحديقة ء وأتخفى وراء رأس أمى . 
وكنت لاأتخطى الشارع طالما أنها لم تراقبنى » وكنا جميعًا 
مبهورين بالمشاهدة حتى شد انتباهنا (كمال ) بصوت المفتاح فى 
القفل الكبير لباب الحسديقة » وتبسم بمجرد أن رأى الأب وألقى 
التحية وسألنا عن أحوالنا» ثم مرور يده فوق رأسى ». وقال للأم 
مرحبا بك » بل واستقبلنا استقبالاً حار كأنه الأب لنا تما 
أدهشنا » وكنت أنظر إلى ملابسه فكان يببدو من قميصه وسرواله 
الكحلى وقبعته المنقبة ولون ملابسه أنه شخصية عظيمة فى 
نظرى . 
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وكان الفرق بيته وبين أبى كالفرق بين الأرض والسماء , بينما 
كان الأب يبدو من قبعة اللباد الأصفر والسروال الأسمر الفاتح 
والقميص والصدرة أنه رجل قروى ٠‏ وقد جاء إلى المدينة » وبعد 
السؤال عن أحوالنا دخلنا جصيعا الحديقة وسرنا من طريق آخر 
للحديقة والذى كان منفصلا إلى حد كبير عن باب الدخول » 
وكنت أستمتع عندما أطأ بقدمى فوق أوراق الأشجار الذابلة » 
وكان اتساع الحديقة واخضرارها الزائد باعثا على أننى كنت أحس 
إحساسًا عجيبًا أو قل إحساسًا لطيقًا والذى يذكرنى بفترة 
الطفولة . وقطعنا مسافة من تحت أشجار السرو الضخمة وشجر 
الكاج والصقصاف المجنون” » وكان يبدو من بعد شكل غرفة » 
فتركت يد أمى وأخذت أعدو نحوهاء ولما أن أبى قد ذكر قبل 
ذلك آنهم سوف يمنحوننا غرفة فى الحديقة » فإن وجه أبى وبريق 
عينى أمى فى تلك اللحظات أمر لايمكن وصفه » حتى أنهما لم 
يريا ذلك فى الحلم » وأن يستمتعا بكل هذه المزايا » وقد أصبحت 
الحياة فى ظل الخيمة باعثًا لكى نرضى بامتلاك تلك الغرفة . 

وكنا نحن جميعًا وكأننا بلغنا ذروة السعادة » وكنت أجرى 
حافية فى كل مكان غير مبالية بالأشواك التى كانت تؤذى قدمى ' 
كفراشة , وقد انطلقت فى بستان ملىء بالورود » وسار والدى 
حول الغرفة وذكر كمال قائلاً : رحم الله عليا » البستانى السابق » 
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إذ إنه كان يعيش مع أطفاله داخل هذه الغرفة » وحوض الورود 
هذا من صنع يديه » وعندما حلت رحمة الله » عمادت أسرته إلى 
قريتهم , وتأوه كمال وأخرج يده من جيبه وأعطى مفتاح الغرفة 
لأبى » وقال : إذا شاء الله تتحسن الأمور وتستقر فى العمل 
بشكل داتم » وألقى الآب نظرة على مفتاح الحجرة وقال : أشكرك 
يارب » فقد أنقذت امرأتى وطفلتى من التشرد » ولن أنسى ياكمال 
مادمت على قيد الحياة جميلك هذا الذى فعلته من أجلى » ولقد 
لفت انتباهنا إلى المصباح الذى كان معلقا بالغرفة بسلك أسود 
اللون » صوت الأم التى كانت تقول فى سعادة غامرة إن غرقتنا 
تضئ بالكهرباء ؟ 

ونظر إلى الأب وقال : حبيبتى بهار ء الآن تستطيعين أن 
تتعلمى بسهولة » فدهش كمال وأخذ ينظر إلينا فى سعادة وقال 
للأب : ابدأ يا مراد عملك من اليوم » وآمل أن تبيض وجهنا لدى 
المالك » فض حك الأب بصوت عال وقال : استرح بالا ياكمال 
وسوف أرتب هذا المكان كباقة ورد » فنظر كمال إلى وإلى أمى 
وقال : لو احتجتم شيئا أخبرونى » فأجابت أمى أكثر الله من 
أمثالك . 

وأخذنا أبى مبتهجًا داخل الغرفة » وبعد ذلك توجه إلى الفأس 
التى كانت بجوار الغرفة » وسرعان ما استغرق أبى فى نظافة 
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الحديقة ؛ كما شغلت أنا وأمى بشئون المنزل » وقد أسعد أمى 
وجود صنبور المياه بالقرب من الحجرة » فغسلت رأسها ووجهها 
ببعض الماء » ولم تنقطع أصوات النحل والصراصير والحشرات » 
وكأنها اضطرت لأن تتوحد فى أصواتها » وفى تلك الأثناء كان 
شدو البلابل » والطيور ذات الأصوات الجسيلة قد ملأت فراغ 
الحديقة بشكل خاص . 

وسرعان ماتعودنا جميعًا على المكان الجديد لحياتنا؛ 
وأصبحت تلك الأصوات شيمًا عاديًا » ولكن الشيع الذى شد 
انتباهى أكثر من ذى قبل هو وجود شجرة الصفصاف المجنونة التى 
كانت بالقرب من الغرفة » وقد أحببت تلك الشسحجرة أكثر من 
الأشجار الأأخرى » وكنت قد وضعت قفص طيور الزينة تحتها , 
وعندما أحضرها أبى من أجلى كانت صغيرة » ولكن مع مرور 
الوفت ظهر ريش أجنحتها الخنضراء الجميلة فوق أجسامها » كما 
ظهر أيضًا تحت صدرها قدر من الألوان الصفراء الداكنة » وكانت 
مناقيرها الصغيرة جميلة للغاية » وكانت فى أغلب الأوقات 
تداعب هذه العصافير بعضها البعض من خلال مناقيرها . 

وكنت أنظر إليها دائما لكى أبتعد عن الوحدة . 

ولم تكن لدى الجرأة الكافية لمدة طويلة للعب داخل الحديقة » 
ولكن شيئًا فشيمًا زالت هذه الرهبة » وكنت أخفى نفسى وراء 
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الأشحار الض خمة » وكنت أحافظ على الطريق ذى البساط القيم 
الذى كان يصل حتى عمارة المالك . 

وكنت أنشغل لمدة ساعات بمشاهدة السيارات التى كانت تتردد 
على بيت المالك » وكانت نظرتى المتفحصة تلفت انتباه ضيوف 
المالك . 

وكانت النساء الجميلات ذوات الملابس الضيقة التى لا تشبه 
ملابس والدتى غير المكوية» كن ينزلن من المقاعد الخلفية للسيارة . 
وكانت أحذيتهن ذات شكل عجيب » وكأنهن وضعن مسمارا 
طويلاً داخل كعوبهن » ولكن لم أكن أغير منهن أبدًا » ولعل نداء 
كان يتسردد فى أذنى يقول لى : إنك يابهار أجمل منهن جميعا ؛ 
ولساعات طويلة كنت أرقب حركة ضيوف السيد من وراء 
الأشجار , بينما كانت أمى تهتم بالحديقة الصغيرة التى كانت قد 
أعدتها حول الحجرة » وشيئًا فشيئًا كانت مساحات النضرة التى 
زرعتها أمى قد نمت . وكان أبى يعمل دون توقف فى حديقة 
(سالارخان) . 

وذات ليلة دعا أبى كمالاً على العشاء تقدير له على مافعله 
من أجلناء وعلى الرغم من أن إمكانات أمى كانت قليلة » إلا أنها 
قد أعدت طعام حساء الكشك . وشيئًا فشيئًا كان الو قد أظلم » 


وبمجرد أن أظلم تمامًا وصلت أصوات الصراصير والحشرات إلى 
ذروتها » وعندما طرق الباب عدة طرقات ٠‏ شغلنا بأمر الضيوف . 

ودخل كمال الحجرة يسعل قائلايا الله » وتقدم أبى عدة 
خطوات لاستقباله ياحترام » وجلس كمال فى صدر الغرفة . كما 
وضع أبى مسندً مريحًا خلف ظهره . 

وكانت أمى قد صبت شايًا خفيفًا فى فنجان مكسورة شفته » 
ووضعته فى صينية قديمة أمامه » وجلسنا جميعا فى شوق حول 
كمال » وكان يسألنا جميعًا عن أحوالنا » ونظر كمال إلى أبى 
وقال : أعانك الله يامراد فقد بيضت وجهى إذ إن المالك راض عن 
عملك كثيراً .. وقد أعطانى لك مبلغًا من المال كمكافأة » وتناول 
أبى فى سعادة أول أجر له وقال . لاأصاب يدك مكروه » إن كل 
مالدينا من كرمك . 

فأجاب كمال ضاحكًا : لك ماتريد » ولكن هذا حققك » وقد 
عانيت » فقال أبى : أكثر الله من أمثالك . وإن كنت اليوم عاملاً 
مشهورا لدى سالارخان فذلك بسبب تعههدك بى وإلا فقاطع 
كمال حديث والدى وقال : حقًا ما تقول يامراد » وسارخان كبير 
أهل فارس ويعرفه الجميع » وأملاكه متعددة وأغلب أوقاته 
مشغول بإدارتها . 
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كما أن جوهر تاج امرأة المالك تنتمى لطائفة كبيرة » وهى ابنة 
أحد الخوانين المعروفين » ولها سيارة خاصة بسائق خاص . 

وكان قد ذهب طفلان من أطفال المالك إلى الغرب » وذهبا 
إلى المكان نفسه الذى يرتادانه » ولديه فقط ابن فى التاسعة من 
عمره» وهو طفل طيب للغاية » وكان كثير مايناصر الخدم وهو 
أساسًا ليس متكبر » وكان كمال مشغولا بكل كيانه بالتعريف 
بأسرة امالك وأسرته » وكنا نستمع إلى أحاديثه فى شوق . 

ثم أضاف : وتعيش شقيقة المالك الوحيدة داخل حجحرة 
منفصلة خلف العمارة » وعقلها ليس سليمًا فكانت إما تبكى أو 
تضحك » وقد وضعها المالك خلف عمارته لكى يحفظ ماء 
وجهه. فإذا سمعتم فى منتصف الليل عويلاً أو بكاءء فلا تخافوا » 
فهى ليست مؤذية » وقد خفت عند سماع قصة تلك المرأة» 
فالتصقت بأمى » فنظرت أمى إلى بينما كنت مذعورة . وقال 
لكمال : لماذا لايبحضرون الدكتور لهذه المرأة اللسكينة . 

فأجاب كمال : لقد فات الأوان على هذه الأحاديث » والنساء 
اللائى يعملن داخل العمارة يقلن : إنهم أطعموها شينًا » والآن 
من هذا الذى أطعمها ؟ .. الله يعلم » وقد غير أبى موضوع 
الحديث عندما لاحظ تخوفى وقال : أتظن أنه يوجد خبراء » 
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فاليوم ينظمون المقاعد فى البهو .ء فضحك كمال وقال : نعم 
ياوالدى فمثل هؤلاء الخبراء كثيرون هنا ء فى فصل الصيف يكون 
دائمًا لدى المالك ضيوف » وسوف يأتى مساء غد » عدد من 
الضيوف من طهران » وتقام ولائم الضيافة أمام فناء العمارة لمدة 
ليال» فتملاً رائحة المشويات من اللحوم والدجاج أرجاء الحديقة , 
وقد أثرت أحاديث كمال على معدتى وأشرت إلى الأم أننى 
جائعة جد » وقد وضعت أمى بسرعة سفرة الطعام أمام كمال 
بالحرارة نفسها التى يتتحدث بها ء وقد وضعت عليها بصلاًء 
وأربع قطع بطبخ وبعض الخبز والزبادى » وصبت حساء الكشك 
فى إناء نحاس ووضعته وسط السفرة » ووضعت بجوار السفرة 
إناء ورديا به ماء يارد وبدت آثار الخجل من ذلك الاستقبال 
الفقير تظهر على وجه أبى » وضغط كلتا يديه وقال : تفضل 
ياكمال .. فأنا خجل منك أن أستقبلك بالحساء » وإن شاء الله لن 
أخجل فى المرة القادمة”». وقال كمال الذى كان قدفهم قصد أبى : 
ماهذا الحديث يامراد ؟ وكأننا لسنا من قرية واحدة . أنت تعلم أن 
المرء يشتاق إلى حساء الكشك فى هذه المدينة . وكمال الذى 
كانت تربطه بالأب صداقة حميمة » اهتز فى مكانه بقوة وأقبل 
على السفرة » فأبدى الآب ارتياحًا » وملا طبقه بالمساء وشغلنا 
جميعًا بتناول العشاء. وبعد ذلك عندما كنت أفكر فى تلك الليلة : 
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كنت أقول لنفسى : إن البطن الجائع لايفرق بين الحسساء 
والدجاج » وعندما تتلوى المعدة من الجوع » فإن الحساء يكون فى 
مقام لحم الرومى » ويعرف هذا جيدًا جميع الفقراء . 

وعلى أية حال فإن ضيافة ذلك المساء قد انتهت بوداع كمال 
لنا حيث كان يعيش فى غرفة خاصة كحارس . بينما شغل أبى 
وهو فى سعادة بعد نقود أول أجر له يتقاضاه وراح يعدنا قائلاً : 
صباح الغد سأشترى لكم كل ماتريدونه » فاعترضت الأم قائلة : 
أعد بعض المال ربما نحتاجه . وفئ صباح اليوم التالى كنت 
مشغولة باللعب » وإذ بأبى وقد دخل الحديقة يحمل تحت إبطه 
أكياسا » وعندما رأيته جريت نحوه وألقيت السلام » فنظر أبى إلى 
حماسى وقال : كيف حالك يابهارى ! ساعدى والدك حتى 
ندخل هذه الأشياء فى الغرفة » وحملت بقدر ما استطعت من 
أخف الأكياس » وسرت أمامه , وكانت الأم وفقًا للمعتاد مشغولة 
بالذهاب إلى مساحات الحديقة الصغيرة » وبمجرد أن رأتنا نهضت 
من مكانها وأخذت عنى الأكياس وقالت فى صوت حئون : 


أعانك الله يا مراد» وكنت أبتسم من صوت نبرات أمى 
وأسلوبها المداعب الذى لايفارق نظراتها . 

ومن شدة سعادتى كنت قد سكبث الأكياس وسط الحجرة , 
بينما كانت الآم مشغولة بفتحها على عجل » بينما وقف الأب 
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يستمتع بأفعالى المتسرعة وكذلك تعسجل أمى » إذ إنه لم يكن قد 
رآنا منذ فترة طويلة على هذا النحو » ونظرت إلى أمى التى كانت 
مشغولة بترتيب قطع المزهريات » إذ كانت دائمًا تطلب أدوات 
الزينة المعدنية هذه . 

وكنت سأطير فرحًا عندما رأيت الحذاء القرمزى اللون الذى 
كان قد اشتراه أبى لدى » وعلى الفور ارتديته » وخرجت من 
الحجرة » ومهما يكن من أننى لم أتعود على السير بحذاء » لآن 
أغلب الأوقات كنت أسير حافية القدمين ولكن من الاشتياق 
للأحذية بدأت أعدو حول المنزل . 

وشيئًا فشيئًا بلغت شحرة الصفصاف المجنونة التى كان قد علق 
بأحد أغصانها قفص طيور الزينة » وكأننى أردت أن أشاركها 
سعادتى » ولكن فجأة رأيت كلبًا أبيض كثيف الصوف والذى 
شغل بحفر حفرة تحت الشجرة » وعندما رأيت ذلك الكلب » 
اضطربت وسعدت بأننى نسيت حذائى » وذهبت نحو الكلب 
دون أن أحدث صوئًا » وحملته بهدوء جد . واستسلم لى تماما 
حتى أنه لم ينبح » وفاقط أخذ يفحص نظرتى ويشم ملابسى 
وربت الكلب وقبلت رأسه عدة مرات » وطاب لى صوف ذلك 
الكلبء وقلت فى هدوء: ما اسمك أيها الصغير ؟... ما اسمك ؟ 
فرد صوت حنون من خلفى اسمه : سالى . 
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فرأيت أن ابن المالك قد وقف خلفى تمامًا » وكان يشاهد تصرفاتى 
حينما كنت مشغولة بمداعبة الكلب . 

ووقفت حائرة للحظات أمام الصبى بينما كنت أضغط على 
الكلب تحت إبطى . 

ونظرت إليه متعجبة وقلت : من أين عرفت اسمى ؟ 

فضحك وقال : ألست أنت ابنة العم مراد ؟ 

قلت : لماذا ؟ 

قال : حسن لقد سألت أباك » أعرفه منذ فترة وقد قال لى : 
اسم ابنتى بهار . حسن الآن تحدثى لأرى هل أعجبك (سالى) ؟ 

وفكرت وقلت : نعم إنه كلب جميل » وأنا لدى بعض طيور 
العشق؟ هناك داخل القفص . وأشرت للصبى إلى قفصها 
بأصبعى » وشغف بمشاهدتها للحظات » وقال الصبى الذى لفت 
نظره اهتمامى الزائد بكلبه : 

إن سالى يعرف أشياء كثيرة » فلو أردت أشرت له ؟ فأومأت 
برأسى أننى أرغب أن أرى فنون سالى » وألقى بها جانبها فأعادها 
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الكلب على الفور » ودهشت من ألعاب سالى ولكن الشئ الذى ْ 
شغلنى أكثر هو سلوك الصبى .ء إذ إن تصرفاته كلها حنو ومودة . 
وأحسست عرضًا لبضع دقائق أنه ليس غريبًا عنى » وكأننى كنت 
أعرف الصبى منذ أيام طويلة » واستغرقت فى تلك الأفكار حتى 
سأل : فى أى سنة فى المدرسة يابهار ؟ 

ولم أكن أعرف بماذا أرد ؟ ودار فى ذهنى فقط أن أبى قد قال 
إن هذا العام » ستذهبين سنة أولى » وفكرت ثم قلت : سنة أولى . 

وضحك وقال : أحسنت يابهار ؛ إن لدى كتب الفصل الأول 
سأحضرها لك . 

ولم يتم جملته بعد حتى نادى عليه خادم مسن من الخدم 
داخل العمارة » وودعنى الصبى بسرعة » وبينما كان يذهب نحو 
العمارة قال : سأحضر صباح الغد سالى حتى تلعبى به » وسأعطى 
الكتب العم مراد لكى يحضرها لك » وتابعته بنظرة متحسرة حتى 
السلالم التى كانت توصل حتى البهو ء وبعد انصرافه أحسست 
بضيق عحيب » وكان كل شئ أشبه بالرؤية » وكأننى قد رأيت كل 
تلك اللحظات فى حلم » وكنت مازلت أحس بحرارة جسم 
(سالى) تحت إيطى . 

وكانت معرفتى بابن المالك باعنًا على أن أنسى حذائى تمامًا » 
وكان كل فكرى منحصيرً فى حديثه والجمل التى دارت بيننا » 
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والتى مازلت أتذكرها » وسألت نفسى : هل سيفى بوعده ويبحضر 
الكلب لكى ألهو به ؟ 
ونظرت إلى قفص الطيورء فرأيت أن الشمس قد اقتربت منه. 
فأنزلتها على الفور إلى أسفل واتجهت إلى غرفتنا » وحكيت 
ماحدث لأمى » فنظرث إليه غير مصدقة » وسألت : ما اسمه ؟ 
فتمتمت وقلت لم أسأله عنه » وتبسمت الأم وقالت : ليست هناك 
مشكلة : اسأليه غدًا عندما يأتى » وكانت تغرب الشمس ببطء. 
بينما جاء الأب متعيًا من عمله اليومى إلى التجرة . 

وكان يحمل كيسًا بيده» فنظر إلى وقال تعالى يا بهارى فقد 
أرسل إليك ابن المالك هذه . 

فأخذت كيس الكتب من الأب سعيدة وفتحتها على الفور» 
وكنت أرى لأول مرة الكتاب طيلة سبعة أعوام هى عمرى , 
وبدآت أقلب الصفحات . وظللت مشغولة بمشاهدة الكتب حتى 
النوم فوقها . 

وفى صباح اليوم التالى استيقظت بسرعة من النوم فنظرت إلى 
الآم متعجبة وقالت : هل أنت جائعة ؟ 

قلت :لا. 
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قالت : إذن مادا استيقظت من النوم هذا الصباح بهذه 
السرعة ؟ 

أجبت : إن ابن المالك سوف يحضر الكلب نلهو به معا . 

فضحكت الأم بصوت عال وقالت : ابنتى الحبيبة إن أولئك 
ركن من أركان الحديقة » يستيقظ أولئك » ولم أصغ لحديث أمى 
وخرجت من الغرفة جائعة » وتوجهت إلى شجرة الصفصاف 
المجنونة التى تبعد مائة قدم عن حجرتنا . 
وكان أبى يجمع أوراق الأشجار المنساقطة فى منطقة ليست بعيدة 
عنى » وبالمكنسة اليدوية الطويلة التى كان يمسك بها ألقى كوم 
من أوراق الأشجار الذابلة جانيًا . 

وكانت الريح الخفيفة تهز أغصان الصفصاف المجنون المتدلى 
بلطف وكأنه شعر طويل لامرأة وقد نشرته على كتفيها » وكانت 
الأنوار الذهبية للشمس تشرق شيئًا فشيئًا من تحت أغصان 

وبينما كنت أعد الدقائق انتظاراً لمجيئهما » سمعت نباح سالى 
دفعة واحدة » وتوجهت صوب الجهة التى كان يصدر منها نباح 


101 


الكلب » ولم أشعر بنفسى حتى أخذ الاثنان يعدوان نحوى بينما 

فقلت لنفسى : ولد طيب » أوفى بوعله . 

وبيئما كان يبعد عنى عدة خطوات قال : السلام عليك يابهار. 
كانت حرارة نور الثسمس تدغدغ عينى وقلت : سلمت يداك 
ياسيدى .. 

فضحك الصبى الصغير وقال : سيد من ؟ إن لى اسما . 
اسمى أمير هوشنج . 

قلت : ياله من اسم طويل ! 

فضحك بصوت عال وقال : قولى أمير فهو أفضل . أعلم أن 
اسمى ليس جميلاً مثل اسمك . 

راقه حديثى » فضحك ثانية وقال : أحسنت يا بهار أنت فتاة 
مؤدبة » فإذا سنحت الفرصة سأعلمك الأيجدية الفارسية حتى إذا 
فتحت المدارس » وذهبت الفصل الأول تفوقت على جميع 
التلاميذ . 
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وبينما كنت أداعب فروة سالى » قلت : ممتنة جد » ولكن وقد 
تذكرت موضوعًا مهما فسألته : هل تعيش هنا امرأة مجنونة ؟ 

فقطب أمير حاجبيه وقال : لا.. لا عمتى قمر ليست مجنونة ‏ 
هى فقط مريضة قليلاً » فمن قال لك هذا يابهار ؟ 

وفكرت قليلا وقلت : لا أحد » بل سمعت صياحها بنفسى . 
فنظر أمير غاضبًا وقال : تلك المسكينة لاتؤذى أحدًا » ولكن 
حاولى ألا تذهبى إلى تلك الناحية من الحديقة . فلو رآك أبى 
خلف العمارة فسوف يغضب . 

قلت : لك ماتريد » فلن أذهب هناك » وأنا أخشى أن أذهب 
هناك بمفردى . 

وبينما كنا مشغولين إلى حد كبير بموضوع العمة قمر جاءنا 
سالى يعدو نحو حجرتنا . 

فحريت أنا وأمير وراء الكلب فى اتجاه الغرفة» وعندما 
سمعت أمى نباح الكلب » خرجت من الغرقة » وبمجرد أن رأى 
أمير هيئة والدتى » دهش » وألقى السلام » ولعل الشكل الظاهرى 
لملايس أمى القروية كان باعثًا على دهشته » فدعته أمى حتى يأتى 
إلى حجرتناء وبمجرد أن دخلها ء جال بناظريه فى أرجائها ‏ 


فسأل : أمازلتم لم تحضروا أمتعتكم بعد ؟ 
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فضحكت أمى وأجابته : ماتراه هو كل مانملكه » فخجل أمير 
من السؤال الذى طرحه .» وشغل يشرب الشاى الخفيف » بيئما 
بدت عليه الدهشة . 


وما رأيته مشغولا بالحديث مع أمى فى غرفتنا » فقد سعدت 
بأنه أتاح لى الفرصة لأن ألعب مع كلبه الجميل » ولن أنسى أبدا 
اللحظات الأولى للقاء أمى بأمير . 

وقد لفت نظره جيبة أمى الطويلة غير المكوية مع البلوزة 
الوردية والتى كانت تمزقة من الحانبين » وقد غطت شعرها برداء 
أسمر ء وربما كانت دهشته بسبب أن أكثر النساء اللائى كن 
يترددن على عمارة والده كن جميعا يرتدين المعاطف والّيبات 
المواكبة للموضة » وكن يلبسن القبعات بدلا من الحجاب . بينما 
كانت ملابس أمى غير تلك الملابس التى كان يراها فى أغلب 
الأوقات . وأدركت أمى بذكاء سبب دهشته .» ووضحت الآمر 
قائلة : نحن نسوة قرويات لم تكشف حجابنا قط . وقد دافعنا 
حتى آخر نفس عن حجابنا وعاداتنا القروية » ولهذا السيب لم 
نغير ملابسنا . وبقينا على النمط القديم » وكأن أحاديث الأم قد 
استقرت فى وجدانه حتى أنه لم يرمش » وكان يصغى إلى 
أحاديث أمى فى صمت . وبعد انصراف أمير » أحسست بالوحدة 
أكثر » وشغلت بتقليب صفحات الكتب وأنا فى ضيق . 
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وقالت الأم فى سعادة : حبيبتى بهار . اليوم ذهب أبوك ‏ 
وكمال حتى يقيداك فى المدرسة » وإن شاء الله ستذهبين إلى 
المدرسة بعد عدة أيام أخرى » وينبغى أن أحضر لك بشكل سريع 
ححابًا وحقيبة وحذاء . 


فقلت فى سعادة : ولماذا لم تقولى لى ذلك مبكرا حتى 


افنول لك 


فضحكت الأم وقالت : إنه يفهم ذلك جيد » إذ إن مدرسته 
قريبة من مدرستك . وكان قد سيطرت على حواسى المدرسة 
والحقيبة والكتاب دون أى شئ آخر . ياإلهى العظيم .. يالها من 
أيام ربما تعتبر تلك الأيام من أفضل أيام عمرى » وكانت قد 
فتحت أمامى دنيا جديدة » دنيا الدرس والمعلم والمدرسة .. 
فخرجت مرة واحدة من ذلك الحلم الجميل وقلت لنفسى : وماذا 
عن طيور العشق ؟ إنى سأحزن لو لم اخذها معى إلى المدرسة , 
فحزنت لذلك » وقلت من سيقدم لها الماء والحبوب ؟ فقد كان 
عملى هو رعايتى لها . 
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وتذكرت عندما أحضرها لأول مرة والدى إلى المنزل وكانت 
مازالت أفراخًا صغيرة » وقد صحت فرحة بها » وقبلت وجه أبى 
عدة مرات » وكنت أضع دائمًا قفصها بالقرب من فراشى . وكنث 
فلفت نظر أمى عدم راحتى فسألت فيما تفكرين ؟ قلت : فى 
طيور العشق ... فضحكت وقالت : لا أريد أن تقلقى وسوف 
أرعاها أفضل منك » وينبغى عليك أن تهتمى بدروسك فققط . 
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205-11 الفصل الخنامس 


وكانت الأيام تمر يوما بعد آخر ء وكان يعد أول أيام التحاقى 
بالمدرسة جزءا من ذكرياتى الماضية شيئًا فشيئًا » ولايمكن أن أنسى 
أبدًا سعادتى بأول يوم كنت أتأهب فيه للذهاب إلى المدرسة » وقد 
كان حجاب المدرسة أكبر من سنى » وكان القماش رماديًا ؛ وكنت 
أربط على وسطى لأول مرة حزاما أبيض اللون ؛ وكانت قد 
ربطت أمى شريطا أبيض بشعرى على شكل فراشة , ثم عقدته 
أسفل الشعر » ولما كانت هناك مرآة صغيرة » ولم أكن أستطيع أن 
أرى نفسى جيذ » فقد كنت أغضب من ذلك . وكان أبى قد 
اشترى لى -حقيبة جميلة . 


وفى ذلك اليوم لم يكن لدى شئع بالنسبة للأطفال الآخرين » 
ومع ذلك كنت أنا وأمير لمدة عدة أعوام متوالية زميلين ورفيقين 

فى الملدرسة الابتدائية أكثر من جميع الأطفال » كما كانت فصولنا 
فى وقت واحد » وكان ذلك شيئًا غريبًا » وقد كان هذا باعنًا على 
أن أحظى بالعطف الزائد لابن المالك » وعلى الرغم من أن طريق 
المدرسة الابتدائية لم يكن بعيدا حتى البيت ؛ إلا أننا كنا نسير معا 
بصحبة كمال » وكنا مشغولين طوال الطريق بأحاديثنا الصبيانية , 
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وكنت أشير إلى الدرجة العشرين التى كنت قد أخذتها بسعادة 

وكنا نتسابق معنا فى بعض الأوقات حتى باب الحخديقة » وكان 
الشخص المتعلم الوحيد القريب منى هو أمير » وكان دائمًا 
يجعلنى موضع عطفه » وبسرعة أنهيت سنوات المدرسة الابتدائية 
الست ء ولم أعد تلك الفتاة الصغيرة القروية التى كانت منذ ستة 
أعوام من قبل » بل الفتاة الشابة ابنة المدينة التى كان يفخر بها 
والدها » وكانت نظرة أمى الزاخرة بالثناء على تشير إلى نضجى 
الواضح . ولايمكن أن تنسى من ذاكرتى السنة الأولى لالتحاقى 
بالمدرسة الثانوية » وكنت أقف أكثر الأوقات أمام المرآة » وكنت 
أتحجج بأننى أرى نفسى فيها , وأستطيع أن أقول بجرأة إن نور 
تلك المحبة الطاهرة والصبيانية قد تحول إلى شعلة نار متمردة من 
عشق الشباب , وبدا العشق الطاهر والأبدى بيننا واضحًاء وهو 
العشق الذى ارتوى غصنه من السنوات السابقة من خلال تجربة 
الصداقة » وقد أثمر هذا العشق حبًّا غير ملوث ويعيدًا عن 
النزوات النفسية » وهو الحب الذى عبرت عنه نظراتنا المتبادلة , 
ولم تكن هناك قوة قادرة على محوه » ومهما كبرنا » فقد كانت 
الرغبة الشديدة فى اللقاء تتزايد لدينا » وكان الحظ إلى جانبنا » إذ 
إننا جعلنا من التعليم حجة مناسبة للقاءاتنا معّاء وكنا نجلس معا 
ساعات فوق منصة عريضة أمام الحجرة لنعبر عن أحاسيسنا 
الداخلية . 
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وقد واكب السنة الخامسة لدخولى المدرسة الشائوية » السئة 
الأولى لدخول أمير كلية الحقوق بشيراز » وفى اليوم الذى أدرك 
فيه آنه سوف يذهب إلى الكلية » جاءنى سعيدا وأخبرنى بهذا . 

فقلت مازحة : ماذا يعنى قبولك يا حبيبى ؟ فضحك بصوت 
عال وقال : كنت قد فكرت فى ذلك أيضًا » وبعد ذلك تبادلنا 
النظرات المباشرة » ثم قدم لى ديوان حافظ كهدية » وبينما كنت 
أقلب أوراق الديوان وأقرأ أشعاره » لفتت نظرى ورقة موضوعة 

(ألا تعلم أنك أنت حبيبى ؟) 

(وأنت بدايتى ونهايتى) 

(طالما لم تفصل روحى عن جسمى) 

(إهداء إلى بهارى الجميلة) 

وقد ترنمت بهذين البيتين مرات ومرات » واغرورقت عيناى 
بدمع الشوق » وكنت أود أن أصرخ داخل الحديقة قائلة ؟ أنت 
كل شئ لى » وأنت آخر شخص يخفق قلبى له » ولكن وا أسفاه 
فقد اضطررت .ء لأن أسكت نداء قلبى فى جسدى » ولاذا المسافة 
بينى وبينه كالمسافة بين الأرض والسماء ؟! 
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وفى اليوم التالى اشتريت له فى مقابل الهدية القيمة التى كان 
قد اشتراها أمير لى » اشتريت له ديوان خواجو كرمانى الذى كنت 
أحب أشعاره كثيرا . 

(لقد تعلمت أبجدية الحب على يديك) 

(وأشعل شمع روحى بريق عينيك) 

(وقد أصبح الصدر لوحا نقش عليه وجه الحبيب) 

(وقد ادخرت ثروة عشقك فى أعماق كيانى) 

إهداء إلى نجم سماء كيانى 

كهدية لآمير دون أن أجرؤ على النظر إلى عينيه » وكانت يداى 
ترتعشان بوضوح » وكان هو يلحظ تغير حالى تمامًا » وعدت إلى 
الحجرة على الفور » وشغلت نفسى بالاطلاع على كتاب هروبًا 
من نظرات أمى المتشككة . بينما كانت كل حواسى وعقلى شاردة 
فى مكان آخر » وتذكرت أول سنة لالتحاقى بالمدرسة الابتدائية : 
إن أبى قد أطلق سراح طيور العشق عندما وجدنى مشغولة بها إلى 
حل كبير » وكان قد طيرها فى الحديقة .ء وفى ذلك اليوم بكيت 
حتى المساء . 
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وقال الآب لتهدئتى : بهارى ء لقد ذهبت مثلك إلى المدرسة » 
بينما كنت أيقنت أن أبى قد طيرها متعمدا » فذهبت للفراش 
باكية » ولكن يا أبى بعد مرور السنين » الآن قد عششت حمامة 
العشق فى حديقة قلبى ولن أسمح أبدًا لأى يد أن تطير هذه 
الحمامة من عشهاء وكأن الأب كان أمامى » وكنت أحس أنتى 
أعانى مثله » فوضعت رأسى فوق الكتاب الذى أدهشنى » وشيئًا 
فشينًا بكيت البكاء الذى كانت تفوح منه رائحة العشق » وقد 
امتزج طعمه با خوف . 

وقد واكب آخر سنة فى المدرسة الثانوية » حيرة روحى فى 
أرض العشق والفزع » العشق الذى نمت جذوره فى كل أعماقى 
وكيانى .. والفزع الذى أثاره فى ذهنى هواجس الفرق بين الفقير 
والغنى . وكأن الزمان يعيد نفسه دائمّاء القصة القديمة لابنة 
البستانى الفقير وابن الخان الثرى » .. وفى أيام الطفولة كنت 
سمعت مرات ومرات عن قصة ابنة بائع الفحم وابن الملك » 
وكنت قد قرأت موضوعات عن تشرد ليلى والمجنون » ولكننى لم 
أتصور قط أن يد القدر قد خطت لى مثل هذا الأمرء وكانت 
القرعة هذه المرة من نصيب (بهار) ابنة مراد البستانى وأميرهوشنج 
هدايت ابن سالا رخان هدايت » ... سالارخان الذى نجعل هيبة 
نظرته الإنسان يرتعد » وعندما أقف أمامه أكون مثل أرنب ببن 
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مخلبى عقاب .. لذلك لم تحجب الشمس طويلاً تحت السحب» 
وفى النهاية اتكشف أمرى لأمى وأخبرتها بصراحة عن قصة 
عشقى » وبعد أن سمعت أحاديثى » انزوت حائرة فى جانب » 
وصمتت لعدة دقائق حتى بدأت الحديث قائلة : أنت تلعبين بالنار 
يابهار ! وعاقبة هذا العشق واضحة جد ء وأنت أول ضحية لهذه 
النارء وسوف نصبح أنا ووالدك المسن رمادًا وسط شعل هذه 
النار » وأنا لاأقول هذا من أجلى أو من أجل والدك » بل أعنى 
السيد مراد البستانى أن تضع قدمها فى عمارته كعروس لابنه ؟! 
فلو كنت ساذجة إلى هذا الحد .. ففكرى قليلا .. 

وقد أشعلت أحاديث أمى أول شرر النار فى كيانى » ولكن 
الرابطة القوية التى وثقها الله بيننا لم تفسدها اليد الإنسانية . 

وعلى الرغم من أنه لم تكن لدى الحرية السابقة لرؤية أمير» 
وأن أمى كانت فى أغلب الأوقات تمنعنى عن لقائه » ولكن هذا 
الحظر لم يتتسبب فى أن يؤثر هذا على حبنا » وقد أنهيت السنة 
الأخيرة من الدراسة بنجاح » وذلك بالتحصيل الدائب » وبعد أن 
حصلت على شهادة الدبلوم » كان يعتقد أمير أنه يجب عليه أن 
يتحدث مع أبى فى شأنى . 
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وبينما كنت قلقة للغاية من تصريح أمير بمسألة خطبتى » 
وكنت أستطيع أن أتوقع رد فعل أبى بعد خطبة أمير لى » على 
الرغم من أن أميرا كان يقول : إن حياتى الخاصة مسن شأنى أنا 
فقط اذلو تتفت أن الكان يكب هال أن افد يي فرق 
وأغادر إيران » فى حين أن كل عشقى وأملى فى هذه البلدة ؛ وكم 
اقترح أبى على أن أذهب إلى الخارج مثل أختى وأخى . ولكن لم 
أكن أهتم بهذا الأمر لصغر سنى » ولعل فتاتى هى السبب فى هذا 
الأمر » ومن ناحية أخرى عندما ارتبطت بك فقد وضعت أبى أمام 
الأمر الواقع » وهو آجلاً أو عاجلا سوف يضطر إلى تقبل 
الواقع . 

وعلى الرغم من أننى كنت أعرف أن أميرً يتحدث هذه 
الأحاديث من أجل صداقتنا المحضة » ولكنه أثار فى قلبى ثورة 
عجيبة» وفى النهاية رضيت أن يخطبنى فى وقت مناسب من أبى » 
وتهيأت لأن أرد على أى اعتراض من قبل أبى . 

ولما أننى كنت مؤمنة بهذا الحب فقد اعتيرت أن المخاطرة فى 


سبيل العشق أمر واجبًا . 
سالارخان من أجل تحقيق مطلبى ؟! 
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إن هذا السؤال كان دوم يقبض قلبى » والمسلم به أن أميرا أراد 
الزواج بى دون مثسورة والديه » وقد تسبب هذا الموضوع فى 

وفى النهاية فقد دنت اللحظة التى كنت أنتظرها » ودخل أبى 
الحجرة مضطريًا » وبدأ يتتحدث حديئًا غير لائق » فارتعد بدنى 
رعدة غريبة ولم أقو على الكلام » وقد كان وجه أبى مضطربًا إلى 
درجة أنه أقلقنى عليه » ونظر إلى وقال : بعد كل هذه السنوات 
من العناء والمشقة تعبثين ا ا اا 
أنكما تتحبان .. فأين أآنث ذات الضفيرة المبتورة.. و ين ابن 
ا ل ار 0 
الجرأة يأتينى ويقول أنا وبهار نتحاب » فلو تأذن لنا لن تكون هناك 
مشكلة أخرى ؟ وددت لو صحت فيه قائلا : أليس هناك مشكلة 
أو حساب يحسب إلا لأبيك ؟! فهل هو رباك أو أرضعك ؟ 
وكأن القضية بهذه البساطة بمعنى أن أوافقه فقط حتى يبارك الله 
فى النهاية هذا الأمر ؟! 

وبينما كان أبى يردد هذه الجمل » بكيت مثل سحابة الربيع . 
ونظرت إلى أمى » فوجدتها قد انزوت جانبًا مغمومة ومضطربة » 
وأخذت تفكر فى مستقبلى المجهول » ومن شدة غضب أبى 
ضربنى فى ساقى بعنف وقال : انهضى واجمعى الأمتعة بدلا 
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من البكاء » فسوف نغادر هذا المكان فى صباح الغد على وجه 
السرعة . 

وعندما سمعت هذا الأمر » وضعت يدى على فمى بقوة حتى 
لايسمع بكائى خارج الغرفة . 

وكانت الأم قد طأطأت رأسها وأخذت تبكى » بينما راح الأب 
يضرب باب الحجرة غضبًا » وكان أملى الوحيد منحصراً فى السيد 
كمال » فكان يجب على أن أخبره حتى يخبر بدوره أميرا بموضوع 


وسألت باكية : إلى أى مكان سنذهب ياأبى ؟ فأجاب غاضبًا ؟ 
إلى جهنم » المكان الذى لاتصل إليه يد هذا الولد إليك .. 

فتجرأت وقلت : لعلك تعارض الزواج ؟ 

فتطاير الغضب من عينيه وصاح قائلا : إن الأجير لايعارض 
زواجاء ولكن ليس الزواج الذى يفنى أسرة بأكملها » وتعلمين أن 
ذلك الرجل - سالارخان - ذو سطوة .. فأية نار ستشعلين ؟! 
واستريحى بالا فسوف تسفكين دماء ثلاثة أشخاص فى هذه 
الحجرة فأية جرأة أكثر من جرأتك هذه إن شاء الله ؟! ولكننى 
وأمك سوف نرحل فى صباح الغد على وجه السرعة من هذا 
المكان إلى جهة غير معلومة » وينبغى عليسك أن تختارى أنت 
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إما نحن وإما هذا الولدء فإن أردت الزواج به فينبغى أن تنسسينا 
إلى الأبد » وإلا يجب عليك أن ترافقينا صباح الغد . 

وكان الهلع قد سيطر على كيان أبى» وأخذ يضغط يديه غضبًا . 
وأخذ يقول صراحة : لم أكن أنا طفلاً قبل ذلك » وينبغى أن أتخذ 
قرارى بمنتهى الجرأة » على الرغم من أن أى شخص آخر لن 
يستطيع أن يعوضنى عن الزواج بأمير من وجهة نظرى » ولكن 
الانفصال عن الأب والأم ليس سهلاً بالنسبة لى » وكأن شخصًا 
كان قد صاح داخلى قائلاً : لاينبغى أن تستسلمى للخوف .. إذ إن 
أمير قد تجرأ واختارك زوجة المستقبل له » إذن ينبغى عليك أن 
تثبتى وفاءك له » وجغفت دموعى بمنشفة » وكأن ثورة قد هبت 
داخلى . ولكن اضطررت لأن أختار طريقًا واحدًا لاستمرار 
حياتى » فإما أن أعرض عن عشقى وأملى خومًا من سالارخان 
أو أتجاوز كل هذه المشاق من أجل الزواج بأمير . 

وقلت لنفسى : إن كان قد واجه كل هذه المشكلات بشبات » 
فلماذا لاأتحمل كل تبعات هذه الزيجة بروحى وقلبى . 

وفى ذلك الوقت كنت قد اتخذت قرارى » وكتبت فى الوقت 
المناسب رسالة خطية بهذا المضمون لأبى وأمى دون أن يشعرا : 
أبى وأمى العزيزين , لقد طلبتم منى أن اختار طريقًا من طريقين » 
إما الزواج أو الرحيل » وأنا الآز سوف أحدد لكم اختيارى الذى 
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أؤمن به إيمانًا عميقًا .. إنى سأقبل الزواج بمتنهى الرضى من أمير 
؛ على الرغم من أن هذا الزواج سيكون محفوفا بالمشكلات » 
وآمل أن تصدقوا أن هذا الاختيار لايدل على عدم احترامكم ٠‏ بل 
اللحظة التى سيصاكم فيها خطابى أكون قد رحلت من هناء 
ولكن لاتقلقوا على » ولدى حبيبى الوفى سأذهب عنده حتى 
بحين وقت زواجى » فإذا عفوتم عنى » تعالوا لرؤيتى » وسأظل 
إلى الأبد أتوقع رؤيتكم وأستودعكم الله . 
(بهار) 

وكان الأب والأم غارقين فى البحث عن أمتعتهما ‏ بينما كنت 
قد اتخذت قرارى بالبقاء » وأخفيت الرسالة جانيًا حتى أسلمها 
لكمال فى الوقت المناسب . 
غيابى » وسيسأله عنى » إذ إن كمالاً كان بمثابة الأب الثانى لى » 
ولمدة طويلة توثقت علاقتنا به أكثر من كونها مجرد صداقة . 
وكان الرجل المسن الطيب القلب قلقا على مستقبلى ومستقبل 


أمير » وكان كمال الشخص الوحيد الذى كان يحدثه أمير 
بصراحة عن مكنون سره . 
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وانتهت آخر ليلة لإقامتنا فى حديقة سالارخان . ليلة صعبة 
ومنهكة » حتى أنه لم يغمض جفنى فيها لحظة واحدة » وكنت أود 
أن أنظر جيدا فى الصباح إلى أبى وأمى » وأحسست كأنتى لن 
أراهما ثانية » ولم يعد لدى دمع أبكيه » ونظرت إليهما نظرة جافة 
حزينة كلها دهشة » ووددت أن أصيح فيهما : أيها الميت استيقظ 
ودعك من هذه التزمتات » وآخر المطاف أى جرم جنيته حتى 
أتزوج الرجل الذى أحبه سر بدون وجود الآب والأم ؟ فلو كان 
ذنبى الفقر ؟ فلا حق لى إذن فى العيش والعشق .. فلو لم يكن 
هناك المواطن والمزارع والعامل » كيف أصبح هؤلاء الغافلون عن 
الله أصحاب كل هذه الأموال والمتاع » بينما الخوانون ليسوا 
قادرين على زراعة قدم واحدة من الأرض .. وليس للأثرياء عمل 
سوى الأآكل والنوم . 

وهل المعاناة وشق الأرض وأكل اللقمة الحلال جرم ؟ وهل 
كل من حصل على لقمة العيش بعرق الجسبين - ينبغى عليه أن 
يبتعد عن جميع الأثرياء ؟ 

هل لانعلم أن زعيم ديننا رجل الحق والحقيقة (على) (عليه 
السلام) كان مزارعًا وهو نفسه كان يستصلاح الأرض بيديه 
المباركتين ؟ ولم يحس بالخجل قط من هذا العمل . يا إلهى . 
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لماذا بعض هؤلاء غافلون عنك » ومع ذلك يعتبرون أنفسهم 
حكامًا مطلقين على مصائر الآخرين . 

وكنت قد استغرقت فى أفكارى حتى إشراق الصباح .. وقت 
الرحيل» وكان يجب على أن أترك الحديقة قبل استيقاظ أبى وأمى » 
وإلا لكان أجبرنى أبى على الذهاب معه » وحملت بعض أمتعتى 
التى كنت قد أعددتها منذ المساء فى أحد أركان الحجرة , 
وخرجت من الحجرة همسا فهبت ريح شديدة » فأسقطت أوراق 
الأشجار الذابلة فى أرجاء الحديقة » ونظرت حولى وقلت لنفسى : 
أستودعك الله يا أبى .. أستودعك الله يا أمى العزيزة » آمل أن 
تصفحوا عنى . 

ومررت على عجل من بين الأشجار » وكانت مازالت الرؤية 
غير واضحة » وكنت مطمئنة على أن كمالاً مستيقظ لصلاة الصبح 
فى الغرفة المجاورة لياب الحديقة » فطرقت الباب بهدوء عدة 
طرقات بإصبعى » وسرعان مافتح كمال باب غرفته » فدهش 
لجيئى » وأجاب على تحيتى . 

قلت : ليس لدى وقت كاف ياعم كمال» فينبغى أن أذهب 
بأسرع مايمكن » وقلت له : أعط هذه الرسالة لأبى » وقد 
وضحت له فيها كل شئ » واعط هذه الورقة لأمير حنى يستدل 


على مكانى . 
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وكان يشاهد كمال فى حيرة يدى المرتعشتين » وكأنه قد حزن 
فلم يتحدث قط . 

قلت : ياعم كمال إن لم أذهب من هذا المكان قبل استيقاظ 
أبى فسوف يحرمنى من أمير إلى الأبد » فهو خائف للغاية » واليوم 
سوف يغادر (شيراز) بصحبة أمى » وسوف أذهب أنا إلى منزل 
إحدى زميلاتى القدامى » وقد كتبت العنوان لأمير » وحاول أنت 
أن تعرفه بوضعى » فيتبغى أن يكتب إلى بأسرع مايمكن . 

فأصغى كمال بدقة إلى أحاديثى » وهز رأسه عدة مرات مؤكد 
أنه فهم كل شئ . 

وودعته على الفور وسرت فى طريقى بالقرب من قبر الشاعر 
حافظ . إذ إنه ينبغى أن أمكث هناك حتى وقت الظهر » وبعد ذلك 
سأذهب | إلى منزل حبيبى » وكان كمال يعلم قصتى أنا وأميرء 
وأصر على إصرار قائلا : لو احتتجت لمساعدتى يوما قسوف أقف 
إلى جوارك بروحى وقابى . 
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الفصل السادس 


وكان قد مر على مغادرة أبى وأمى مايقرب من أسبوع » وفى 
هذا الوقت عقد على أمير بحضور كمال » وقد اتخذت مراسم 
كتابة العقد شكلاً بسيطًا ودون أية استعدادات » وكان قد انتابنى 
إحساسان بالغم والسعادة معاء السعادة بسبب الرابطة الطاهرة 
والعميقة » والغم بسبب غياب الأب والأم عن مراسم زواجى . 
ولم يغب شكل وجهيهما لحظة واحدة عن عينى . 

وكانت أحاديث أمى تتردد فى أذنى حينما كانت تقول : أتمنى 
أن أراك فى ثياب العروس . 

وفى بعض الأوقات كان أبى يستغرق فى التفكير ثم يضحك 
ويقول : عندما تتزوجين يابهارى » فإننا جميعًا سوف نحتار ولكن 
الآن لا الأب إلى جوارى ولا الأم . 

فسالت دمعاتى المارة على وجنتى . وعلى الفور جففتها 
بطرف حجابى » وحتى لايحزن أمير عند رؤية بكائى » نظرت إلى 
وجه كمال » فبدث هالة من الحزن والسعادة معًا مرسومة على 
وجهه. وربما كان يفكر فى تلك اللحظات فى سالارخان وغضبه . 


121 


ولما أنه كان يخدمه خلال هذه السنوات الطويلة » فقد كان يعرف 
سيده أفضل من الآخرين . 

وربما كان يقول لنفسه : هذه لحظات الهدوء قبل هيوب 
العاصفة » ومن شدة سعادة أمير لم يبعد عينه عنى » وبعد إتمام 
حفلة كتابة العقد . وضع فى يدى خَاتنًا جصسيلاً على شكل قلب 
ومرصعاً بالفصوص الماسية وقال هامسا : أعدك بأن أحاول 
إسعادك حتى آخر العمر » فأجبت عليه ضاحكة » أعدك أن أكون 

فضحك وقال : ضعى عينى أمام عينيك . 

وبعد توقيع قسيمة الزواج والانتهاء من الأمور القانونية 
لكتابة العقد ء تركنا المأذون وتوجهنا إلى المنزل معا . ذلك المنزل 
الذى استأجر فيه أمير غرفة لناء وخلال الأسبوع الذى قضيته إلى 
جوار حبيبى » كان أمير قد أحضر كل شىء لحياتنا الأولى . 
وبمجحرد دخول زوجى الحجرة قلت له : أحسنت » وكان أمير 
يطلب العذر عن الإمكانات القليلة التى كان قد وفرها لنا فيقول : 

حبيبتى بهار هذا كله شىء مؤقت ٠‏ إذ إننا لن نبقى هنا طويلا » 
فضحكت وقلت : إن وجودك إلى جوارى هو الشىء المهم فأنا لم 
أتزوج من أجل الثروة والمال . 

فقبل نلق وقعال؟ آناافضور اسم ناك هذا رمب قات 
وسأتذوق جيد) مدى السعادة التى أدخرها الله لى » وقضينا أول 
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أيام حياتنا المشتركة وسط ذلك الآثاث البسيط فى لهو كأننا توءم . 
وكنت أعتبر نفسى أكثر نساء الدنيا حظًا » ولم أكن أرغب فى أن 
أذهب إلى بيت والد أمير » ومرت الحياة هادئة دون قلق . وأعتبر 
أن تلك الأيام هى أجمل الحمظات عمرى » وأحيانًا كان يأتى 
لرؤيتى السيد كمال » ولكنه لم يخبرنى قط عن أحوال أبى وأمى . 
وانقضت ثلاثة أشهر » أفضل أيام عمرى بلا مشاكل قط . حتى 
اختل حال مزاجى شيئًا فشيئًا » وكانت حالة (الترجيع) باعثًا على 
أن أرجع إلى الطبيب . وفهمت بعد الكشف على أننى حامل فى 
شهرين » وذات يوم وقت الغروب سقطت مغشيًا على فى أحد 
أركان الححرة » وبمجرد أن رآنى أمير فى تلك الخالة بدا عليه القلق 
وسأل : هل أنت بخير يا بهار ؟ 

فأجبته بهدوء : لا شىء .. لا تقلق .. فقط قليل من الغثيان . 

واتظر إلى نظرة كحضن وقالة إكؤيه 4اذا ديق قالح ؟ 
انهضى لآخذك إلى المستشفى . 

قلت : اليوم فى الصباح ذهبت للدكتور . 

فدهش ونظر إلى وقال : ماذا .. أذهبت للدكتور ؟ إذن لماذا لم 
تخبرينى بذلك ؟ 

فضحكت وقلت : انتظرت الوقت المناسب حتى أخبرك . 

فسأل فى عجلة : حسن تحدثى لنرى ما سبب تعبك ؟ 
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ففكرت قليلا وقلت : لقد أصبحت حاملا .. 

فسعد كالأطفال وقال : أحقًا ماتقولين يا بهار .. الحمد لله .. 
لقد أصبحت أب . 

وفى ذلك اليوم استغرق فى حلم جميل للأبوة لدرجة أنه نسى 
حالتى السيئة . 

وراح يقترح الآسماء المختلفة له » ويتحدث عن لحظة مصيلاد 
الطفل » فضحكت وقات : لاتخبر أحدا يا أمير عن ميلاده أبدا . 
فقال ضاحكًا : أغمضى عينيك .. وأتمى تسعة أشهر ء وعندئذ 
ستقولين لقد مر شهران وبقيت سبعة أشهر » فنظرت إليه متحسرة 
وقلت : ليتنى مثلك متفائلة إلى هذا الحد ياأمير ... ولكن لاأعرف 
لماذا الحزن الثقيل يجثم على صدرى ؟! وحاولت بقدر ماأستطيع 
أن أتعلل فى حزنى بفراق أبى وأمى » ولكن الإحساس الغامض 
قد جعلنى متشائمة من المستقبل » واعتبرت أن كل تلك اللحظات 
شيئًا مؤقثا وليس ثابتًا » ونظرت إلى أمير الذى صمت فجأة 
واستغرق فى التفكير » فسألت : ماذا حدث ؟ 

أجاب : لا .. فقط أحس أنه حان الوقت الذى أخبر فيه والدى 
وأمى بزواجناء فلا يجوز أن يظلا أكثر من هذا وهما لايعرفان», 
خاصة وأنه الآن أصبح لهما حفيد . 
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وعندما سمعت أحاديث أمير » خفق قلبى » وارتعد كيانى 
كله» فقلت فى نبرة مضطربة : الآن ما زال الوقت مبكراً » فاصبر 
قليلا حتى تستقيم حياتنا » وبعد ذلك أخبرهما . 


وفكر وقال : لا . لا .. هذا لايجوز .. وهل تعيشين على هذه 
الحالة داخل هذه الحجرة الحقييرة ؟ علاوة على أن لى حقّا فى 
العمارة الكبيرة » وبالنسبة لك لاتقلقى » وبمجرد أن يعرف أبى أن 
له حفيدًا » سيصفح عنى » وسوف أذهب لرؤيته غدا بعد الظهر , 
وسأحدثه بالتفصيل » فاستعدى أنت أيضًا » فإذا كانت الأوضاع 
على مايرام » أنيت لك حتى تذهب معنا إلى المنزل . 


ونظرت إلى سقف الحجرة طويلا وقلت : ياإلهى » الاعتماد 
عليك فالحق مع أمير .. وحتام يستطيع أن يخفى هذا الأمر عن 
والديه ؟ ففى النهاية سوف يضطر يومًا أن يخبرهما بكل شىء . 

وفى تلك الليلة ظللت أفكر حتى منتصف الليل فى موضوع 
ذهاب أمير إلى منزل أبيه » ياإلهى حل أنت هذه المشكلة ؛ وكنت 
أدعو بهذا بينما لم أكن أصدق أن ذلك الرجل الفظ الغليظ القلب 
الذى كنت قد سمعت عن قساوة قلبه حكايات يمكن أن يدعنا 
وشأننا بسهولة . 


وكان سالارخان هو الشسخص الذى قد دس السم لشققيقته 
الوحينة من /اجل الامتعلاء على آمؤالهاء:تللك المراة المسكينة الف 
حرمت من نعمة العقل عمر طويلاً » والشسخص الذى لم يكن قد 
رحم شقيقته » كيف كان يرحمنى وأنا لاأساوى فى نظره شيئًا ؟ 

وكان والد أمير ذلك الرجل الذى كان يحكم مصير العديد من 
الناس بالقوة والجبروت والمال » الآن كيف لهذا الرجل أن يصبح 
رءوقًا حتى يعفو عنا من أجل الطفل الذى حملته فى بطنى ؟ ومنذ 
ذلك اليوم الذى أخبرنى فيه السيد كمال بحادثة وضع السم للعمة 
قمرء ظللت مشغولة بالجسرم الذى كان قد ارتكبه سالارخان 
بيديه » ولكن لم تواتى أحد الجرأة حتى يعارضه ويظهر حق تلك 
المرأة المسكينة . 


ويينما كانتت الساعة تشين إلى الواحدة بعد الظهر + ارتدض أمير 
ملابس أنيقة » وراح ينظر إلى نفسه فى المرآة فى سعادة وفى 
الوقت نفسه الذى كان قد وقف فيه أمام المرآة » نظر إلى وقال : 
اليوم اهتمى بأمرك . 

وأود عندما يرى سالارخان عروسه .ء أن يتملكه العجب 
والدهششة من الجمال الزائد الذى لايحتاج إلى أية زينة ظاهرية » 
وسأذهب الآن يابهار .. وسأوضح لهما الموضوع بالتفصيل » 
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وعندما تستقر الأمور ء سوف آتى إليك .. وعلى كل لاتقلقى 

وعندما ودعنى أمير وخرج من باب الحجرة » ودعته بنظرة 
حتى باب الفناء » وكنت أرغب فى أن أطلب منه قائلة : لاتذهب 
ولاتعكر صفونا » ولكننى لم أكن قادرة على الكلام » وكأن قوة 
خفية ألحمت لسانى . 

وبعد أن ذهب أمير » ارتديت الملابس الأنيقة » وأعددت أفضل 
حجاب لى » كما وضعت أمتعة قليلة فى حقيبة اليد » حتى إذا أنتى 
أمبر لايتعطل » وفى ذلك اليوم وبعد ليلة مطرة نشرت الشمس 
الجميلة أشعتها فى أرجاء الفناء . 

وكانت قد مرت ساعتان على رحيل أمير » فنظرت إلى ساعة 
معصمى » فكانت الساعة تشير إلى الثالئة وعشر دقائق بعد 
الظهر . 

وحدثت ثورة داخلى» كما أن كثيرً من الهواجس قد تملكتنى » 
وكأن صوت الآب يتردد فى أذنى حينما كان يقول : ليس الزواج 
الذى تضيعى فيه أسرتك, وأتى طيف وجه أمى أمامى حيث يقول : 
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من مكانهاء فذهبت نحو باب الفناء بسرعة » وفتحت الباب 
فوجدت السيد كمال أمامى . وكان قد وقف مضطريًا شاحب 
الوجه » فعندما رأيت وضعه المضطرب .ء أصابنى الهلع » فسألته 
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بشرعة ” 
ماذا حدث ياعم كمال ؟ 
ويبدو أنه كان قد جرى مسافة طويلة » إذ كان لايستطيع أن 


يلتقط أنفاسه » ويتحدث بصعوبة » وكان يبكى بحرقة وأخذ يلطم 
رأسه بكلتا يديه وقال : حظك أسود يابهار .. أسرعى يجب أن 


دهرب . 
فنظرت إليه مضطربة » وأخذت ألطم خدى وسألت : نهرب ؟ 
لاذا ؟ 


فصاح : أسرعى » وضعى حجابك على رأسك » فينبغى أن 
نذهب الآن من هذا المكان . لاتتأخرى فإن خدم سالارخان 
سيتعقبونك . فلو عثروا عليك سيقتلونك .. 

وعلى الفور جريت إلى الحجرة وأخذت حجابى وحقيبة يدى 
وابتعدنا بصحبة كمال من ذلك المكان » ونحن نجرى » وقد أمسك 
الرجل المسن المسكين بيدى من الخنوف وكان يشدنى وراءه» 
ووصلنا إلى مكان يعيد وخال : ووضع كمال صرة الملابس التى 
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كان يحملها فى يده فوق الأرض وانخرط ى البكاء » فهدأً قليلا 
فسألته : تحدث لنرى ماذا حدث ؟ 

وبينما كان قد اتكأ على الجدار » نظر إلى نصف نظرة وقال : 
لقد دخل أمير الحديقة منذ ساعة ونصف الساعة » وفتحت أنا 
بنفسى باب الحديقة له » ثم ذهبت نحو العمارة لقضاء أمرء 
فرأيت أن الخدم قد وقفوا فى ركن من الأركان » بينما كان يسمع 
من خارج العمارة صوت سالارخان وشتائمه » وراح يشتم أباك 
ويهدد أميرا بالموت » فارتفع أيضًا صوت أمير عاليًا » وسمعت أنه 
قال لأبيه : 

أنا لست مثل العمة قمرء فإن كنت قد أجهزت عليها » فلن 
أسمح لك بأن تمس زوجتى » وشيئًا فثسيئًا زاد العراك بينهما حتى 
انطلقت من بندقيته طلقتان » فذهب الجميع إلى الصالة الكبيرة » 
بينما كان أميسر المسكين يتلطخ فى دمائه » وكان قد وقف 
سالارخان مثل نمر غاضب ببندقية » ورح يشتم ويلعن » وعلى 
الفور نادى عددا من أجرائه وأمرهم قاتلا : حيشما وجدتم البنت 
اقتلوها ؛ فلا يجب أن توصم أسرتى بالعار » وعندما سمعت 
أوامر سالارخان ء لم أتوقف . وخرجت قبل الجميع متخفيًا من 
باب الحديقة حتى أنقذك . 
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جريح . وأخذت أشد وجهى بأظافرى ورحت أبكى » وأنظر 
كالمجانين فى كل ناحية » وظللت لمدة ساعة كاملة لا أحس 
بجوارحى » وكنت أضع التراب على رأسى مفزوعة وفى دهشة 
من أمرى . 

وأخذت أبكى بحرقة قائلة : يا إلهى » لماذا أخذت منى أصيرا 
الآن ماذا أفعل ؟ والى أين ألحأ ؟ .. يا إلهى أهذا مصيرى الذى 
أصبح من نصيبى ؟ ياإلهى ماذا أفعل ؟ ياإلهى ماذا أفعل ؟ وأخذ 
كمال يبكى معى وكان قد وضع منديله فوق وجهه وراح يبكى 
بمحرقة شديدة » كما أخذت أبكى أنا فى هذه المنطقة الخالية بحرقة 
شديدة أيضا . ش 
يجب أن تغادرى المدينة » وإلا فإن رجال سالارخان سوف يعثرون 
عليك » وينبغى على أيضًا أن أذهب إلى القرية بأسرع مايمكن 
فيقتلوهما . حقًا ماتقول ياعم كمال » فكل فعل من أولئك الرجال 
المتوحشسين جائز . وكان يجب على أن أفكر على وجه السرعة . 
ولكن واأسفاه. لم يعد لدى قدرة على السير » ومع هذا الوضع 
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المضطرب فكنت أشبه إلى حد كبير المجانين أكثر من الأفراد 
العاديين » وقد وصلت مع كمال حتى ججراش الأتوبيسات » 
وتحرك الأتوبيس الجاهز نحو أصفهان » وحجز الرجل المسن 
المسكين مقعد لى وأركبنى الأتوبيس , وانطلق هو مسرمًا إلى 
ناحية أخرى حتى يذهب إلى القرية . 

وظللت أبكى طول الطريق حتى أصفهان فى صمت وقلت 
لنفسى : ياليتنى مت بدل أمير» على الأقل لن أقض بقية عمرى 
متشردة » ياإلهى : اقتص أنت من ذلك القاتل القاسى » فأى ذنب 
جنيناه حتى غدونا ضحية مثل هذا العقاب ؟ والآن أنا وحيدة مع 
هذا الطفل الذى أحمله فى بطنى فماذا أفعل وأين أذهب ؟ ولا 
أعرف أحد فى أصفهان » ومن ناحية أخرى فقد طردنى الأب 
ولم أذهب إلى والدى حتى لايتعرضا للخطر » وفى منتصف الليل 
كان الأتوبيس قد دخل أصفهان . 

وفى نهاية الرحلة اضطررت لأن أنزل من الأتوبيس مثل سائر 
المسافرين . وفى تلك اللحظة فقط أدركت ألم الغربة ومعاناتها , 
وكانت البرودة القارسة قد سرت فى جسمى كله . فأخذت أرتعد 
كالصفصاف ٠‏ وكنت أنظر إلى كل مكان باحثة عن ملجأً. 
وفى ذلك الجو البارد لم يكن يرى أى شسخص فى الشوارع ء 


31ك1 


إذ إن المسافرين جميعًا قد اختفوافى غضون نصف ساعة» 
فتوكلت على الله وسرت فى طريقى » وبينما لم أسر مسافة طويلة 
حتى رأيت ورود المسجد فحمدت الله وتوجهت نحوه وقلت 
لنفسى : المسجد أفضل مكان يمكن أن تلجأ إليه امرأة وحيدة » 
وكان المسجد مغلقًا » فطرقت باب المسجد بقوة عدة طرقات » 
وكان يرى بالخارج ضوء خافت داخل فنائه » وفى النهاية فتح لى 
ذلك الرجل المسن الخير ياب المسجد ء ومن العناء كنت أبكى 
باستمرار وطلبت برجاء : خذ بيدى » وفكر قليلا » واوانى داخل 
المسجد » وبعد ذلك اصطحبنى إلى موضع الصلاة ثم انصرف » 
وفى تلك الليلة أخذت أبكى بمرارة فى هذا المكان الخالى . 
وتذكرت حينئذ غربة السيدة زينب وسط أطلال الشام » وقلت 
لنفسى : الآن أحس جيدًا بمعاناة تلك السيدة وآلام غربتهاء 
وظللت أبكى طول الليل حتى إشراقة الصباح » وطلبت من تلك 
السيدة (زينب) المدد حتى أغمى على » وعندما فتحت عينى 
وجدت عجوزا حنونًا تسقينى بكوب به ماء سكر فتتحسنت 
حالتى قليلاً . 

ووفقًا لاقتراح الحاج كريم وبمساعدة تلك العجوز الحنون 
وبمساعدتكما أيتها الأخت وأيها الأخ . قد تحسنت ء والآن أنا 
امرأة وحيدة أحمل طفلاً فى بطنى » وهو الشىء الوحيد الذى 
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يذكرنى بفترة السعادة القصيسرة فى حين ليس لى منزل أو زوج 
أو أب أو أم » فأنا غريبة ووحيدة . 

والآن » قد عرفتم قصتى كلها » فلو أنكم مازلتم ترغبون فى 
وجودى » قسوف أخدمكم بإخلاص كخادم مسخلص .ء فقط لى 
طلب واحد هو أن تحفظوا سر حياتى . 

وهذا المطلب ليس خوفًا من خطر قد يهدد حياتى الشخصية » 
بل من أجل المحافظة على هذا الطفل ذلك التذكار الوحيد لأمين: 
وأنا مستعدة للمحافظة على روح هذا الطفل أن ضح بروحى 
من أجله » ولن أضن عليه بشىء لإسعاده . 


ونظرت شيرين إلى وجه بهار حائرة » ثم بادرت وقالت : 
نعدك أنا ومعسين أن تكونى فى حمايتنا لنرعاك أنت وطفلك » 
وأظن أن الله أوكل إلينا وظيفة رعايتك ‏ وقد جعل الحاج كريم 
سببّا فى هذا الأمر » ومن اليوم فصاعدا , أنت أخت لنا فى الدنيا 
والآخرة» وأية مساعدة تحتاجينها اطمئنى لن نبخل عليك بها 
وظللت فى تلك الليلة أفكر حتى منتتصف الليل فى سيرة بهار 
المحزنة » وسألت نفسى : هل هناك إنسان بهذه الدرجة من 
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كيف أن ذلك الرجل يدمر حياة شابين بريكين بقسوة قلبه ؟ 
وكان سبب مرور هذه الأسئلة فى ذهنى أننى اعتقدت أن جميع 
المزايا من اللّه سبحانه » ونحن نختلف عن بعضنا كأفراد فقط من 
حيث الفهم والإحساس .ء فلا الثروة دليل على تفوق الأشخاص » 
ولا الفقر علامة على افتقاد الشخصية . 

وإن الأفراد قصار النظر ذوى الفكر البالى هم فقط الذين 
يفرقون بين الأفراد فى هذه الموضوعات » فمن ولد ثريا ؟ ومن 
أخذ ثروته معه إلى القبر ؟ 

وكان النوم قد طار من عينى بسبب الضيق والتفكير فى هذه 
المرأة الشابة البريئة التى تحملت كثيراً من العناء » فقلت لنفسى : 
ينبغى أن نبدى كل احترام وتقدير خلال رعاية هذه المرأة 
ومساعلتها » والقدر المسلم به أن بهار امرأة متعلمة » وأنها كانت 
تستطيع أن تستفيد من شهادة الديلوم بشكل أفضل » ولكن 
للتحكم فى أعصابها والاعتماد على نفسها . فإنها تحتاج إلى وقت 
طويل حتى يوصلها إلى بر الأمان فى هذا البحر المدلاطم بأمواج 
الأحداث . 

وتعبيراً عن مساعدة زوجتى فأول سخطوة قمنا بها هى إشغال 
بهار بالعمل . فقأسسنا دارا صغيرة للسجاد فى غرفتها » وعلمتها 
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شيرين طريقة النسج بصبر وجلد فائقين » فكنا نعتقد أنا وزوجتى 
أن العمل هو أفضل شىء لإشغالها . ومن حسن الحظ فقد وفقنا 
فى ذلك . 

وبتشجيع شيرين لها أبدت بهار استعدادا لأن تذهب يصحبة 
شيرين عدة مرات إلى مقر المسجد ء وكان هذا التردد على المسجد 
سببًا فى أن تدعو الجمعية الإسلامية للمسجد بهار من أجل 
تدريس القران واللغة العربية » ومن خلال مساعدات الحاجة 
رضايى والحاج كريم ووقوفنا نحن إلى جانبها » بدت علامات 
الثقة بالنفس تظهر على بهار بمرور الوقت » خاصة وأنها كانت 
تحصل على راتب شهرى من الجمعية المذكورة . 

ومع مرور الأيام والتفاهم الزائد . فقد توثقت علاقة شيرين 
ببهار كشقيقين حتى أن الجميع يعتبرونها أختين » خاصة وأن 
شيرين كانت تقدمها إلى جميع الأفراد باعتبارها الأآخت الصغرى 
لها . 

وكانت بهار فى ذلك الوقت ققد أت شهرها السادس فى 
الحمل . وكانت الحياة لثلاثتنا حلوة ومرضية » وفى أحد الأيام 
عصرا ؛ أنت شيرين إلى عملى فى السوق مضطربة » وكانت 
هناك يسمة على شفتيها تنم عن بشرى عظيمة » ومن شدة السعادة 
لم تهداً حتى تحدثت بلا مقدمات وقالت : 
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لدى بشرى يا معين . 

اليبوم كنا عونك بعد غداتنا آنا وبهارء وقلت لها أثناء 
الحديث أننا حرمنا من نعمة الأطفال » فحزنت جد عند سماعها 
هذا الخبر » وأخذت تفكر لمدة نصف ساعة . ولم تتحدث مطلقًا . 
وفى النهاية بدأت الحديث . 

فقالت : هل أنت يا شيرين والسيد يزدى مستعدان لأن تتبنيا 
طفلى ؟ 

وعندما سمعت هذا الاقتراح انعقد لسانى » وأساسًا لم أكن 
أعرف ماذا أقول لهاء وتساقطت دموعى فقط » ونظرت إلى 
بشكل مباشر وقالت : أنتم أناس شرفاء وطيبون » وسأطمئن على 
أن طفلى يعيش فى كنفكما » فى حين أننى مضطرة لأن أعود إلى 
أبى إذ إننى لم أنسه قط » وسأعلن دومًا » بل وأحب أن لا يعرف 
هذا الطفل أصله أو نسبه . 

والآن» فإن هذا الطفل قد تيتم قبل مولده » ومن الأفضل أن 
أتحمل هذا الحزن الثقيل بمفردى . ومن ناحيتى فإن لى هدمًا من 
وراء ذلك وهو أننى سأضطر من أجله لأن أتخلى عن جميع 
علاقاتى الدنيوية التى تربطنى به . 
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فلو رغبتما فى أن تتبنيا طفلى يجب عليكما أن تعطيانى كلمة 
شرف حتى لا يأتى يوم لضرورة ما ويعرف هذا الطفل أصله 
الحقيقى , فيجب على-طفلى أن يظن أنه ابنكما حتى آخر العمر» 
وأن يفخر بالسيد يزدى سواء كنت على قيد الححياة أم ميتة. 

وبيئما كانت شيرين تعيد لى حديث بهار كانت عيناها 
ملوءتين بدمع التشوق »ء ثم قالت : ليتك كنت أنت . ورأيت 
بنفسك كم كانت بهار تتحدث هذا الحديث بمصداقية » وإلى أى 
مدى كانت تثق فينا حتى أنها تخلت عن حقها فى طفلها . 

والآن لم يتبق سوى قرارك » فلو وافقت لم تعد هناك أية 

والآن » فإن وجه شيرين ونبرة صوتها » اتخذا شكلاً أكثر من 
مجرد الطلب أو الرجاء » حتى أنها بدت متغيرة على غسير عادتها 
نحوى » فخرجنا من غرفة العمل معًا وأغلقئا الباب خلفنا » 
ووصلنا إلى المنزل على وجه السرعة » وكانت بهار دائمًا شخصية 
متسمة بالوقار » وكانت هذه المرأة شخصية متزنة ونجيبة لدرجة 
أننى تمنيت أن تكون كل نساء العالم مثلها . 

وجلسنا نحن الثلاثة فى الغرفة التى كنا نتجمع فيها فى أغلب 
الأوقات » وكان بريق الفرح يلمع فى عينى شيرين » وكانت ترى 
آثار الرضى من اتخاذ هذا القرار فى عينى بهار بشكل واضح . 
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كما أن شيرين وبهار قد اتخذنا قرارهما » وكان واضحًا تماما 
أنهما يفهمان بعضهما البعض بشكل كاف . 

وبادرت بالحديث وقلت : بهار هانم أختى » لقد تحدثتما 
كثيرا فى شأن إيداع الطفل لنا حتى أن شيرين شرحت كل هذا » 
وفيما يتعلق بالتعهد الذى أردته منا » ومن وجهة نظرى أنه منطقى 
وعادل . 

وذلك لأنه لو تبنينا الطفل . ثم كشفنا عن نسبه وأصله لأحد. 
فإن الطفل سينشاً لديه عقدة نفسية متمثلة فى الشعور بالدونية 
والوضاعة » إذن مطلبك معقول جد وأنا وزوجتى ننظر إليه بعين 
المنة » وفى الوقت الذى كنت أتحدث فيه كانت بهار تبكى 
باستمرار . فأشفقت عليها وقلت : لا ينبغى أن تعترضى على 
المشيئة الإلهية إذ نسلم جميعًا بالمصير الذى قدر علينا منذ الأزل » 
وينبغى علينا فقسط الاعتماد على الله والتمسك بالأمل » كما أننا 
نتقدم فى الطريق الصحيح , والحمد لله : بإرادتك القسوية 
وآأخلاقك الرزينة تغلبت على مشاكلك إلى درجة أن بعض النساء 
ذوات النفوذ فى الجمعية يحاولن أن ينهين أمر الوظيفة الرسمية 
الك فى إدارة الشقافة بشكل سريع » ورفعت بهار رأسها قليلاً 
وقالت : أكثر الله من أمثالكما إذا إننى كنت أفكر مع نفسى دائما 
: لو أن الله لم يضعكما فى طريقى ماذا كان حالى الآن ؟ 
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فقاطعتها وقلت : لقد قلت نفسك لو أن اللّه ... إذن سوف 
نعود إلى ما هو مكتوب ومقدر » اطمئنى فقد كان مجيئك إلى 
منزلنا من الأمور الإلهية المقدرة . 
فليجعل الله الطفل شبيها ببهار ... عندئذ سأقول للجميع إن 
طفلى شبيه بخالته » فتبسمت بهار بسمة تنم عن رضاها وبدت 
آثار الاطمئنان واضحة على وجهها . 

وأتمت بهار الشهر السابع فى حملها . وواكب هذا وظيفتها 
الرسمية فى إدارة ثقافة منطقة أصفهان ء ولن أنسى أبذا اليوم 
الذى كانت تقرأ فيه قرار وظيفتها سواء بالنسبة لى أم لشسيرين 
وكأنها أختى التى ولدتها أمى مرة أخرى . كما أن الحماس 
والاستعداد كان فى كلامها لا يمكن وصفهماء وكان مقر تدريسها 
( مدرسة التوحيد الثانوية بنات ) الواقعة فى نجف آباد » وكان 
ينبغى عليها أن تدرس الدروس العربية والدينية فى تلك المدرسة » 
وكانت الحياة تبتسم مرة أخرى فى وجه بهار وأشرق 
صباح الأمل فى وجهها ثانية » واقتترحت عليها أن تذهب إلى 
قرية والديها ثم تحضرهما إلى نجف آباد » ولكنها أكدت قائلة : 
إن هذا الأمر أو الاقتراح ليس صوابًا فلو عرف سالارخان مقر 
إقامتى » فإنه سيقتلنى » وبالتأكيد إنه جند بعض الرجال فى القرية 
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أن يخبروه إذا عرفوا شيئا عنى . علاوة على أن أبى وأمى قد تعودا 
غيبتى » وليس لازم أن أقلق راحتهما ثانية . 

وأظهر توضيح هذه الآمور بالنسبة لى من قبل بهار أنها 
عزمت على أن تبدأ حياة جديدة » » ولهذا السبب عزمت أن لا 
أذكرها بذكريات الماضى المريرة مرة ثانية . 

وكان قد اقنرب موعد بهار » وقد استفادت من إجازة الوضع 
انتظار) لموعد وضعها ء وفى النهاية دنا اليوم الموعود » وبالفعل فى 
غروب يوم من أيام الصيف وضعت وليدين » فدهشت أنا 
وشيرين من أمر اللّه وأخذنا نشاهد الأطفال .» وكانت رؤية حركة 
الطفلين قد أسعدتنا إلى درجة أننا لم نكن نشعر بمرور الوقت . 

وكانت ترعى شيرين بهار وقلبها ينفطر » وكانت تداوم على 
رعاية الطفلين فى شوق زائد » وشيئًا فشيئًا استردت بهار عافيتها . 
وفى هذا الوقت استخرجت شهادتى ميلاد باسم شهاب يزدى 
وشاهين يزدى » وكان قد مرت أربعة أشهر على ميلاد الطفلين 
واستأجرت حسب طلب بهار بينَا صغير]ً لها فى نجف آباد 
بأصفهان » وعلى الرغم من أننا لم نكن نرغب فى رحيلها . 
ولكنها اعتقدت أنه آن الأوان لآن تتعود على فراقهما حتى يأنسا 
إلى وإلى شيرين كما ينبغى . 
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ومهما يكن من أن انفصالها عن طفليها يعد مشكلة كبيرة إلا 
أنها أثناء توديعها طفليها قبلتهما وقالت : 

إننى مطمئنة لأن ماما شيرين وبابا معين سيرعانكما بشكل 
أفضل منى » وقد أبكتنى مقولة بهار هذه . 

وفى تلك الأثناء كانت عينا بهار قد اغرورقتا بالدمع 
واحمرّت وجنتاها .. وأثناء مغادرتها منزلنا كانت دوما تثنى على 
صنيعنا من باب الاعتراف بالجميل وكانت تقول : لن أنسى 
عظمتكماما دمت حية » وكان رد فعل وجه بهار أثناء الرحيل 
يدل على هذا » وهى أنها تعد نفسها لهدف سام أكثر تما كنا نفكر 
فيه » و كان هذا التفكير قد أشعرنى بالقوة التى أحسست بها فى 
كلماتها النارية عن الاستعداد القومى فى سبيل مكافحة الظلم . 

واصطحبتها حتى الأتوبيس الذى كان متجها إلى نجف آباد » 
وأهديتها قرآنًا صغيرً كتذكار لهاء فقبلت القرآن ووضعته فى 
حقيبة يدها ء وتوجهت إلى نجف آباد . 

و كانت الأيام تمر يومًا بعد الآخر ء وكانت الحياة قد بدأت 
فصلاً جديدًا من فصولها أمامنا » وكان وجود الطفلين فى المنزل 
قدملاه سرورً وسعادة » فكانت تلك اللحظات أفضل أيام 
عمرى » وكانت بهار تقضى يومًا كل أسبوع فى بيتناء وكان 
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وجودها وسط أسرتنا قد ملا البيت بهجة وسرور » وعندما كان 
الطفلان يناديان عليها خالة بهار . كانت تغمرها السعادة » ولكن 
شينًا فشينًا استغرقت فى الاطلاع على الكتب المختلفة والقيام 
بالتدريس حتى أن زياراتها الأسبوعية لم تعد نتم إلا بعد شهر . 

وشيئًا فشيئًا عرف اسم ( بهار قشقايى ) لدى أكثر المثقفين , 
وقد أثارت نجابة هذه المرأة الشابة وشهامتها وجر أتها دهشة جميع 
محبيها . ويومًا فيومًا كان ينزايد عدد أتباع خطبها فى المساجد 
والمحافل الدينية » وكان عدد كبير من المتعلمين من مريديها دون 
جدال » كما أن أنشطتها السرية ضد الحكومة أصبحت معروفة 
للجميع لفترة طويلة » وكنت أقول لنفسى إن بهار عادت ثانية 
للعب بالنار» وعندما كانت تأتى لرؤيتنا فى أصفهان كنت 
أحاول أن أخبرها بالخطر العظيم الذى كان يهددها ولكنها كانت 
دائمًا تنظر نظرة تملؤها الإرادة والاطمئنان فتقول : ينبغى المخاطرة 
فى السفر إلى العشق . 

ومع أن بهار قد أودعتنا طفليها وتنازلت عنهما كأم لهماء إلا 
أنها قد وقعت بالفعل وثيقة تنازل لنا عنهما » وكانت تسير وسط 
النار كسيدنا إبراهيم دون أن يتطرق أى خوف لها منها . وفى أحد 
الأيام كنا قد ذهبنا مع شيرين والأطفال لرؤيتها » فاستغرقت فى 
مشاهدة كتبها التى و ضعت فى أحد أركان حجرتها الصغيرة 
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وكأنها كانت تريد أن تبحث عن كل أنواع الجمال فى الدنيا من 
خلال صمهفحات تلك الكتب » وكانت نظرتها وكلامها 
وشخصيتها التى لا مشيل لها كلها تعبر عن حرية المرأة السلمة 
والإيرانية الأصلية . 

كما أن النساء اللائى هن فى تاريخ هذه المنطقة أكثر من أن 
يحصرن وبعد رؤيتها فى ذلك اليوم ظللنا فترة طويلة لم نكن 
نعرف عنها شيئًا » باستثناء أنه فى بعض الأوقات كانت الأنشطة 
المذهبية والأخبار الأخرى لبهار تصلنا عن طريق نساء المسجد ء 
وذات يوم وتحت إلحاح شيرين ذهبنا إلى نجف آباد حتى أحضرها 
معنا لقضاء عطلة الخميس والجمعة فى أصفهان » وعندما رأيت 
القفل الكبير معلقًا على باب الفناء » اضطربت اضطرابًا شديدًا » 
وجالت آلاف الأسئلة فى رأسى » ومن حسن الحظ أن منزل زوجة 
صادقى التى كانت تعتبر من زميلاات بهار ومن أصدقائنا » كانت 
تعيش فى الحى نفسه فتوجهنا إلى منزلنا فضغطنا على جرس 
الباب » ففتحت زوجة صادقى باب الفئاء وبمجرد أن رأتنا أصابها 
الهلع . 

وبعد السلام والسؤال عن الأحوال »؛ أخذت تنظر حولها 
ودعتنى لآن أدخل المنزل » وبمجرد أن رأنى السيد صادقى أقبل 
علينا وأخذنى حتى غرفة الاستقبال .» وبدون أية مقدمات 
استفسرت عن بهار ء فنظر إلى الزوج والزو جة نظرةمتشككة 
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فكانت هذه النظرة باعئًا على اضطرابى أكثر » فسألت ثانية هل 
حدث شىء يا هانم ؟ 

فأجابت : بالأمس كانت الساعة الرابعة بعد الظهر » وكان 
موضوع حديث بهار دعوة البنات إلى المحافظة أكثر على ارتداء 
الحجاب والقيم الإسلامية » وشيئًا فشيئًا خرج موضوع الخطبة عن 
حدها العادى » وتطرقت بهار للموضوعات المحظورة التى لا 
يجب لأى أحد أن يخوض فيها » وعبرت عن ذلك فى جمل 
نارية ثورية » قأصغى لها جميع الحاضرين مشتاقين إلى خطبتها , 
وفى تلك اللحظات لم يستطع أى شخص أن ينبهها لذلك » وساد 
الصمث القاعة بسبب كلمات بهار الثائرة » وفجأة دخل القاعة 
عدد من الرجال يرتدون ملابس خاصة » وفى طرفة عين أخذوا 
بهار معهم . وقد تم هذا الإجراء على وجه السرعة حتى أنه لم 
يستطع أحد أن يبادر بأى رد فعل تجاهه » وبعد عدة لحظات » 
اجتاح موظفوا المحافظة القاعة » وبعد ضرب الناس وشتمهم 
اقتادو معهم عددا من الفتييات اللائى كن يستفدن من بهار كشعار 
لآأفكارهن . 

واليوم فى الصباح فتش عدد من هو لاء الرجال منزل بهار 
وحملوا معهم عددا من الكتب والأمتعة » واستدعى مدير المدرسة 
الثانوية فى اليوم نفسه إلى إدارة الثقافة » وأشيع بين الكتاب أن 
بهار قد وقفت مع الجماعات الإسلامية ضد النظام . 
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وفى الوقت الحالى لا يعلم أى شخص موقف بهار أو مكانها 
ولاشك أن أمامنا وقنًا طويلاً لكى نواصل كفاحها . ولكن لما أن 
مدرسة التوحيد الإسلامية كانت تستفيد من المناخ الإسلامى » فقد 
كانت تدافع عنها باستمرار » وعندما سمعت هذا الموضوع من 
امرأة صادقى » تييست فى مكانى .. وقلت أخيراً أحرقتها النار 
التى كانت ( تلعب بها ) ونهضت دفعة واحدة وودعت أسرة 
صادقى وخرجت من الباب » ولكن لم أجرؤ على الذهاب إلى 
البيت ولم أستطع أن أنقل هذا الخبر المفزع إلى شيرين . 

وكنت أسير بالساعات فى الشارع مضطريًا مندهشنا من أمر 
بهارء ولا شلك أننى قد لاحظت الروح المدوثبة لهذه المرآة الحرة 
منذ اللقاءات الأولى وقلت لنفسى : إن إصرار بهار على الزواج 
من أمير بصرف النظر عن جانب العشق الطاهر فى قصتهما ؛ كان 
نوعا من التمرد العلنى على ظلم سالارخان وجبروته . 

ومن ناحية أخرى ربا ما يبدو فى نظرنا خطرا ونار كانت 
تعتبره تحقيقًا لهدفها من وجهة نظرها البعيدة » وربما أن بهار كانت 
تريد من ( اللعب بالنار ) أن تشبت لنفسها أنها تحقق مبادئها , 
وإلاافى ظل هذه الظروف التى يخشى الإنسان فيها من ظلمه 
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كيف لامرأة وحيدة لا سلاح لها إلا سلاح الإيمان وقوة العقيدة , 
أن تصارع بهذا الشكل أنصار الباطل ؟ 

الأخبار الطيبة » وعندما سمعت شيرين بالواقعة التى حدثت ليهار 
بكت لساعات ء ولم تكن لدينا حيلة سوى الصبر والانتظارء 
الانتظار الذى امتد إلى سنة بل سنوات . 


وفى اليوم الذى أرانى فيه كل من شاهين وشهاب شهادتيهما 
لمرحلة الدبلوم المتوسطة وهما فى نشوة » ونظرت إلى درجاتهما 
مندهثمًا » رأيت وجه بهار البرىء بدلا من وجهيهما ء فبكيت » 
وكان الولدان يظنان أننى أبكى سعادةً » لأنهما شغلا على الفور 
بمفارقتنا » بينما كانت دموعى تتساقط على وجهى بسبب الظلم 
الذى وقع على أمهما الحقيقية .. تلك الأم التى تغاضت عن 
وجودهما تمامًا حتى تشغل نفسها بهدف أسمى من عشق الأم : 
أى عشق الدين والوطن والإنسانية . 

وبعد انتهاء فترة الثانوية لشهاب وشاهين فقد اضطررنا إلى 
ترك أصفهان » ولماذا .. لآن شهايًا قد قبل فى الهندسة المعمارية 
بجامعة شيراز » وأصرت شيرين على أن لا تتركه أثناء فترة تعليمه 
وحيدا » بينما كان شاهين يعشق بشدة العمل الحر والتجارة خلاقًا 
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وفى السنة الثانية من التحاق شهاب بالجامعة » توفيت شيرين 
إثر سكتة قلبية » وقد ترك موت شيرين أثرا عميقًا على روحى 
حيث كنت أحبها كثيراً » وقد تسبب هذا الأمر فى أنتى قد أصبت 
بهذه السكتة بعد وفاتها بستة أشهرء وقد شلت إحدى قدص 
نتبجة هذه السكتة » ومنذ ذلك اليوم فصاع دا » بدأت أيام حياتى 
الصعبة » وذلك بسسبب ألم ملازمة الفراش من ناحية » وبسبب 
الحزن على فقد زوجتى الطيبة الحنون من ناحية أخرى . 

ولكن الله قد خلق الطبيعة البشرية بالشكل الذى يمكن لها أن 
تتأقلم مع أى شىء . وعلى الرغم من أن ولدى قد تزوجا بعد عام 
واحد من وفاة زوجتى أملاً فى ا لتخلص من الحزن والوحدة . 
ولكن واأسفاه إن الدرر الثمينة التى تشبه شيرين ويهار نادرة 
الوجود ‏ إذ إننى سرعان ما أدركت قسوة عروسى الابنين . 
وتركنن شاعين بعد زواجه على وجه السرعة ؛ وشغل بحياته: 
ولكن شهابًا قد لازمنى فترة طويلة » حتى اضطر إلى مغادرة بيت 
الأب بسبب ضغط زوجته المتكرر . وأهمل الابنان العناية بى كما 
ينبغى أن تكون العناية والرعا ية » ولكن شيئًا فشيئًا انقطعت هذه 
العناية تمامّا . وفى تلك الأثناء فإن العجوز الحنون التى كانت 
تتولى شئون منزلى » قد احترق قلبها وهى تشاهد حالتى هذه وفى 
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صباح أحد الأيام أحضر البوسطجى رسالة لى من طرف الحاج 
وطوال السنوات التى كنت بعسيد عن أصفهان . كنا دائمًا 
نتراسل . وكان هذا الرجل فى أكثر الأوقات يهتم بأمرى من 
خلال الرسائل » وفتحت الظرف » فكان به رسالتان » ففتحت 
إحداهما فرأيتها من طرف الحاج كريم » ويعد السلام والسؤال 
عن الآأحوال وجدت أن شخصًا مجهولاً كان قد أعطاه رسالة 
حتى يوصلها الاج كريم لى » وبحثت الأمرء وفتحت الرسالة 
الثانية التى كان أحد الأشخاص المجهولين قد أعطاها للحاج كريم 
» ولكن هكذا دهشت إذ إننى قد قرأت الرسالة عدة مرات من 
بدايتها حتى نهايتها » فأدركت أن الرسالة الثا نية من بهار . إذ بعد 
سنوات طويلة من الغفلة كانت هذه أول رسالة لها ترسلها لى . 
وكانت الرسالة قادمة من بريد قرية أحمدى فى (بندر عباس) 
والشخص الذى كان قد أرسل الرسالة إلى الحاج كريم كان والد 
إحدى التلميذات التى كانت بهار تعلمها فى قريتهم » وكانت 
بهار قد كتبت هذه الرسالة ثم سجنت بسبب أنشطتها السياسية 
ضد النظام الحاكم » وحكم عليها بالسجن لفترة طويلة . وأخذت 
نفسًا طويلاً ؛ ونظرت إلى الرسالة مندهثمًا وقلت لنفسى : يا إلهى 
لقد منحت صبرا عجيبًا لهذه المرأة » والحقيقة .أن إرادتها فى قوة 
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الجبل وقلبها فى اتساع البحر .. وانهمرت الدموع من عينى . 
وودت أن أذهب إلى قريتها مترجلاً » وأن أبثها همومى » ووددت 
أن أجلس أمامها وأن أخبرها بوفاة أختها المفاجئ » زوجتى الطيبة 
الوفية التى طارت مثشل حمامة » ووددت أن أحكى لها عن 
عروسئ ولدى وعقوقهما وألم المرض . ولكن واأسفاه لم تعد لى 
قدم ثانية لأسير عليها .. فأطرقت رأسى وبكيت على حال بهار 
وحالى .. وبينما لم تمر ساعة واحدة على وصول رسالة بهار حتى 
سلمنى المحضر رسالة من المحكمة . وعندما رأيتها واطلعت على 
ما بهاء صعقت عندما عرفت أن رافع هذه الدعوى ولداى » وفى 
تلك اللحظة كنت كالمسافر الذى اجتاحه الطوفان ولم أشعسر 
بنفسى مطلقًا » ثم قلت لنفسى : اللعنة على مال الدنيا كله » 
والذى هو أتفه من بصقة الفم . 
المحددة والوقت المذكور » وبعد سنوات كان ذلك اليوم أول مرة 
سمعت فيها أن اسم القاضى هو شنج هدايت » فقلت لنفسى : 
إلهى العظيم » هل من الممكن أن يكون هذا الرجل هو نفسه أمير 
زوج بهار ؟ 

وطوال الدقائق التى كنت قد جلستها فى المحكمة » وكنت 
أنظر إلى وجه الرجل الذى كان فى الحقيقة والد ابنى . 
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وكان وجه الثسبه بين القاضى وشهاب إلى درجة كبيسرة 
وكأننى كنت قد رأيت هدايت وهو فى الخامسة والعشرين من 
عمره . كما أننى لم أهتم بال موضوعات المطروحة فى تلك الجلسة ) 
إذ كانت الحادثة كالحلم » وهو الرجل الذى كانت تظنه بهار قد 
ماث » وهو الآن قد جلس على مقعد القضاء صحيحًا ومعافى, 
وقلت لنفسى : ينبغى أن أتحقق اليوم من هذا الموضوع » وبعد 
انتهاء الجلسة أخذت السيد فروغى محامى جانيًا » وقلت : عفو 
ياسيد فروغى أليس أصل القاضى هدايت يزد ؟ فضحك وقال : 
كلاء كلايا سيد يزدى . القاضى هدايت شيرازى » وهو ابن 
سالارخان هدايت » وقد كان والد القاضى من الرجال أصحاب 
النشوذ فى فارس » وللأسف فإن والده قد توفى ولكن والدته 
ما زالت على قيد الحياة . 

وبعد أن سمعت هذا الموضوع من السيد فروغى » اطمأنتت 
فيما يتعلق بالقاضى مائة فى المائة » وعلى الرغم من أننى قد 
أحسست بالثسيه الزائد بين القاضى وشهاب وذلك منذ الوهلة 
الأولى إلا أنئى قد سألت فروغى من باب الاطمئئان أكثر » وقد 
طرحت سؤالى على نحو لا يثير الشك لدى السيد فروغى » 
ويبقى سؤال واحد وهو الذى كان يؤلمنى : لماذا هدايت لم يسأل 
عن بهار طالما أنه على قيد المياة ؟ ولكننى قلت بعد ذلك لا بد 
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وأن هناك سببًا مقنعًا وراء هذا الأمر ء ولماذا تزوج أمير برغبته من 
بهار » وبعد تفكير عميق فى هذه القضية » صممت أن أخبر 
القاضى هدايت بأحوال بهار . 

وعلى الرغم من أن بهار قد أكدت على أن لا أفشى هذا السر 
لأحدء إلا أن كتمان هذا السر فى هذا الوقت لا محل له وكان 
يجب على أن أخبر القاضى هدايت بهذه المصيبة التى وقعت فيها 
بهار المسكينة منذ سنوات » فربما كان يستطيع بالنفوذ الذى له فى 
المحاكم أن ينقذ بهار من ذلك البلاء .. وقد صممست أن أكتب 
رسالة خطية إلى هدايت وأطلعه بالمعلومات التى قد كتبتها فى 
هذا الكتيب و التى تحكى أحداث قصة زوجته » وربما إذا أفشيت 
سر بهار يتسخلص إلى الأبد من آلام حيرته . ولماذا أحس ألنى 
أقضى آخر أيام عمرى » ويا له من عمل طيب أن تكون آخر 
الحظات حياتى هى بداية حياة جديدة لبهار .. إن شاء الله . 


معين بزوى 
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الفصل السابع 


وكانت الشمس تغرب شيئًا فشيئًا » وكان جو الحديقة 
المحيطة بالعمارة صامتًا وثقيلاً» ولم يكن يسمع صوت سوى 
نعيق الغربان التى أخذت تطير وسط الأشجار » و كلما أظلمت 
الدنيا » زاد الجو برودة أكثر ء وكان القاضى هدايت مستغرقًا فى 
الاطلاع على الكتيب فى غرفته . ذلك الكتيب الذى أطلعه على 
الحقائق المرة عن حياة زوجته بالتفصيل . 

وفى الغرفة المجاورة لحجرة القاضى » راحت أمه جوهر تاج 
تكو بكل قواها على عكازها : ولخذت تنظر على نقوضش 
م ا يي د 
لساعات طوال » وأحيانًا كانت تقو ل لنفسها منمتمة : إن عمرى 
لن يطول (كثر من هذا » وقد كبرت ؛ فتحام نضلل أمير بالكئب 
والرياء عن معرفة الحقائق المرة التى تنعلق بحياته » وهو من حقه 
أن يعرف أننا خدعناه لسنوات بحكاية القبر الخالى من الأموات 
حتى لا.يفكر فيما وقع لزوجته من أحداث » وقد كذينا عليه 
جد ةا انا ووالاه وكا ص ون حدما علبناعلة وال 
فى كل مرة أنظر إليه » أود أن تفتح الأرض وأن تغور بى . 
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وأى ظلم أكثر من هذا ء أن يظن الابن أن زوجته قد قتلت 
فى حادث تصادم سيارة ) بيئنما نحن بالخطة التى تفذناها مساعدة 
كمال قد شردنا زوجته من ( شيراز ) وبعد ذلك افتعلنا السيناريو 
الذى يقول إن بهار قد قتلت فى حادث سيارة » وعندما أظهر 
قد فقد زوجته إلى الأبد » ولإكمال الخطة أمر سالارخان بعد فترة 
من حدوث هذا الأمر أن يخفوا كما تمامًا حتى لا يأتى اليوم الذى 
يعرف فيه أمير قصة هروب زوجته وحكاية القبر الخالى . 

وحاولت جوهر تاج دائما بالتحرك من على مقعدها المربح 
والضغط على عكازها أن تقلل من الضغط الشديد الذى كان 
يمسحق روحها وكيانها » وأخذت تجفف عينها بطرف شالها 
الأسمر الذى يغطى كتفيها . 

فقالت لنفسها : لو مت وأمير لا يرف هذه اللأحداث التى 
من حقنه أن يعرفها . فإن اللّه لن يسامحنى , على الرغم من أن 
إفشاء هذا السر والتحدث فى هذه الموضوعات يعتبر أصعب من 
موتى مائة مرة .. ولكن ينبغى على أن أزيح هذا الحمل الثقيل من 
فوق صدرى وربما يكون إفشاء هذه الموضوعات سببًا فى أن 
يصفح عنى أمير وإلا سوف أصبح مدينة له حتى الأبد . 

فنهضت العجوز بمشقة من فوق المقعد » وسارت متوكتئة على . 
عكازها » وقد واكب صوت الطرقات التى ضربتها بعكازها مع 
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نحيب القاضى هدايت الذى كان يقرأ آخر ورقة فى الكتيب 
المذكور » وكان يقول القاضى هدايت وهو يبكى بحرقة : لماذا 
كذيتم على هذه السنين ؟ يا إلهى لقد أحببت قبرً) خاليالمدة طويلة 
بينما زوجتى أسيرة كل هذه المتاعب . لماذا أنا سيرع الحظ إلى هذه 
الدرجة ؟ ولماذا ظلمنى أبسى وأمى إلى هذا الحد ؟ فهل ارتكبت 
جرمًا ؟ وعندما سمعت جوهر تاج بكاء ابنها الممزوج بالشكوى 
المرة » دقت الباب بقوة وقالت : افتح الباب يا أمير .. يا اللّه افتح 
الباب يا أمبر .. وسوف أخبرك بكل شىء . ورق قلب القاضى 
لسماعه بكاء أمه » وضتح الباب لهاء وبمجرد أن رأى أمه . ألقى 
بكتيب ذكريات معين بعنف نحت قدم أمه وقال : 

لماذا كذبتم على ؟ 

وما حكاية القبر والملابس الملطخة بالدماء ؟ ولماذا حتى الآن 
اخفيق عي كل هله الاشتهاء ؟ وهل أنت كنت أمى ألم يكن فى 
قلبك ذرة رحمة ؟ 

وعندما كنت أذهب كل خميس أحمل باقة ورد إلى القبر» 
ألم تخجلى من معاناتى هذه المستمرة ؟ 

واككات جدوهر فلم على اللندان وتعانيت يتدوع وسظ 
الحجرة . ومن الخجل لم تجرؤ على أن تنظر إلى ابنهاء ثم قالت. 
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فى كلمات بمزوجة بالحزن كانت تخرج من حلقها بصعوبة : 
اسكت.يا أصير » وأعطنى الفرصة حتى أوضح لك كل شىء » 
فمن الممكن أن تكون هذه اللحظات هى آخر لحظات عمرى 
واعطنى الفرصة وأصغ إلى أحاديثى جيذ . 

فى اليوم الذى جئت لرؤيتنا فيه حتى تخبر والدك بحادثة 
الزواج ؛ أغمى على بسبب رصاصة المسدس التى ضربك بها 
والدك فى قدمك . وبعد ذلك أمر والدك من أجل معالجة قدمك 
بن يحبسوك فى بدروم العمارة حتى لا تعود إلى زوجتك . وفئ 
اليوم نفسه اختلى والدك بكمال جانبًا » وأراه وثيقة ملكية وقال له 
: لو أردت أن تكون صاحب هذا الملك » ينبغى أن تشرد تلك 
البنت من شيراز تمامًا» قبل حلول الليل . 

وكان يعلم والدك أن كمالاً يعرف جيدا مكان إقامتك أنت 
وبهارء ولهذا النسيب أعطى كمالاً مبلغًا كبيرً من المال وقال له : 
إذا شردت هذه البنت . اذهب وألحضر لى بعد ذلك بعض 
ملابسها من حجرتهاء وما إن أظلم الجو حتى عاد كمال مبتسما 
وكأنه متتصر وقال : لقد أخفت تلك البنت بحيث أنها لن تعود 
إلى شيراز إلى الأبد » فضرب أبوك على كتفيه منتشيًا وقال : الآن 
اذهب ولطخ ملابس بهار بدم الخروف . فإذا ما تحسنت حالة أمير 
أظهر له تلك الملابس وقل له فى ذلك اليوم الذى لم تعد فيه إلى 
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المنزل » أنت بهار تبحث عنك . وتوجهت خائفة إلى بيت 
سالارخان » وعندئذ صدمتها سيارة فى ظلمة الليل وقتلها. 
وعندما كنت طريح الفراش بسبب الجراحة التى فى قدمك دفنها 
الوح د ال يد الحا 
الأيام التى يكون فيها أمير ملازمًا للفراش » أعد قبراً و 

الوا ا ا ار لو ا ك0 
تفسة إلى القبر وولة مك قثر يتان ولا (3 أقيرا درك أى 
كمال - فإنه سوف يصدق كلامك . 

كنا آن كمال الذى زاد طمعة ونههمه؛ كان قد نفذ كلام آبيك 


بالحرف الواحد » بينما يأس بهار بمهارة من ناحيتك » وشردها إلى 
أصفهان . 

وبعد فترة وحتى لا تعرف هذه المؤامرة » أمر والدك أن يؤخذ 
كمال إلى مكان مجهول ويعدم » حتى تختفى هذه الأحداث إلى 
الأبد » ولكننى منذ سنوات وأنا معذبة الضمير» و كلما أردت أن 
أفتح فمى وأتكلم ينعقد لسانى خجلاً » ولكن بالأمس رأيت 
حلم مفزعا فعزمت أن أخبرك بكل الأحداث على وجه السرعة » 
وبالأمس أتانى والدك فى المنام فى شكل سبئ لدرجة أننى فزعت 
من رؤيته فهربت منه » وكان يرجونى » ويجرى ورائى » ووقهمت 
لحظة واقترب منى » وركع تحت قدمى و قال : افعلى شيئًا حتى 
يسامحنى أمير . 


وكرر هذه الجملة عدة مرات » وبعد ذلك ابتعد عنى شييًا 
فشيًا » وعندما استيقظت من النوم » كنت غارقة فى العرق » ومنذ 
الأمس حتى الآن وأنا فى صراع مع نفسى حتى تلك اللحظات 
السابقة » وفى النهاية عزمت على أن أخبرك بكل الحقائق حتى 
أخفف عن نفسى العذاب والحمل الثقيل . 

وجفف القاضى هدايت دموعها بظهر يده » وخرج من 
الحسجرة متباطنًا وخرج من باب خروج الصالون » وسار حتى 
البهو. وكانت قد هبت ريح باردة » ولكن من شدة حرارة جسده 
لم يشعر ببرودة شهر بهمن » ونزل حافى القدمون من سلالم البهو . 
ومر من الطريق المفروش بالسجاد القيم الذى يصل حتى نهاية 
باب دخول الحديقة » وكان ينظر حوله كالأفراد غير الطبيعيين » 
وكان الظلام قد خيم على الحديقة كلها . ولكنه كان يعرف جيدا 
الطريق الذى كان ينتهى بأطلال غرفة مراد والد بهار . 

ومر خلال ظلمة الليل وسط الأشجار الضخمة » وشيئًا فشيئًا 
بدا شكل الغرفة الخربة كظل من السواد والتى كان يعيش فيها 
يومًا ما بهار وأسرتها » واقترب هدايت وشيئًا فشيئًا من تلك 
الغرفة » وجثا على ركبتيه فى منتصف باب الغرفة التى تبدو الآن 
كطلل من الأطلال » وفى تلك الأثناء لم يكن يسمع فيها إلا 
صوت الصراصير والحشرات . 


1536 


وأخذ ينظر هدايت مندهشًا إلى تلك الغرفة » ووضع يديه 
على وجهه وراح يبكى فى صوت عال » وكأنه بعد هذه السنوات 
كان يرى بهار أمامه . ويخاطبها ء وكان يقول : قسما بالله إننى 
كنت أحس ذكراك لسنوات فى حجر ذلك القبر» وإننى لم أذرف 
تلك الدموع حزنًا على افتقادك » بل لأننى لم أصدق أبدًا أنك 
أنت تركتنى إلى الأبد وذهبت » وفى أكثر الأوقات كنت أقف 
على باب الحديقة يقة فربما تأتين منه » ولكن واأسفاه إذ إن الأيدى 
المخادعة والآلسنة الكاذية قد فرقت ما بيننا بمسافة البيخار بعد : 

يا بهار لقد أدركت أنك قضيت سنوات طويلة من عمرك فى 
السجن » وقد انطويت أنا على نفسى مثل حية جريحة » والآن 
يتبغى على أن أقوم بعمل على وجه السرعة » حتى أعوضك عن 
كل سنوات البعد والتشرد ؛ وإلا فإننى سوف أحترق عمرا آخر 
فى عذاب الضمير ء ولما أن أسرتى قد تسببت لك فى كل هذا 
العذاب والمعاناة » فإننى أحس بالوضاعة وسوء الحظ ء فيا ليتنى 
كنت قد سمعت كلامك فى ذلك اليوم » ولم أذهب أبدًا لرؤية 
أ 

وأنت لا تعلمون أننى بعد شهر واحد من مغادرتى لفراش 
المرض .ء أن قامتى قد انحنت عند سماعى خبر وفاتك الحزين .. 
أتمنى يا بهار أن تسامحينى . 
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الفصل الثامن والأخير 


واستطاع هدايت للمرة الثانية أن يلغى أمر نفى بهار ووضع 
هذا القرار فى ظرفه كما كان مستريح البال من كل شىء » وقال 
لنفسه : فى اللحقيقة إن إنجاز هذا الأمر لم يكن ليتم لو لم يقم به 
رجل صاحب منصب . 

وعلى الرغم من أنها تحتاج إلى المساعدة فى ذلك الوقت إلا 
أنها لم تبخل بمساعدتها على أحد ؛ وإن كنت اليوم لم أر نتيجة 
تقكد تلك المساعدة بعد » وهذا الأمر يدل على أننا باعتبارنا بشرا 
محتاجون لمساعدة بعضنا البعض . 

وبينما كان هدايت يفكر فى هذه الموضوعات كان قد ابتعد 
عن ( شيراز ) وقد سار وهو يغمره الشوق فى طريق شيراز الزاخر 
بالمنحنيات » وقد غمر هدايت إحساس جميل نظراً لأنه يقترب 
من بهار شيئًا فشيئًا وقال لنفسه لا استطيع أن ابخيل لظ لقاء 
بهار » وبالتأكيد أن شكلها قد تغير كثيرا على الرغم بن ألتى فك 
رت ري لا شا لام ل ال 
أوضح لها لماذا لم أبحث عنها طيلة السنوات المتقلبة الماضية ؛ 
ولكن هل سوف تصدقنى بسهولة ؟ ومن ناحية أخرى .. بعد 
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مور كل حل الستوانت كل نح ستيه لآن تعوة سحي كانه إلى 
شيراز ؟ وقطب هدايت حاجبيه » وراح يجفف بالمنديل حبات 


العرق التى كانت قد استقرت فوق جبينه » فقال لنفسه بعد 
لحظات : 

من الأفضل أن أقدم قرار إلغاء النفى لحهة الأمن المختصة فى 
قرية أحمدى » وبعد ذلك سأذهب إلى رؤية بهارء ولكن سرعان 
ماغير رأيه وقال : لا .. لا لا أتحمل أكثر من هذاء فأولاً سأذهب 
إلى بهار » وبعد ذلك سنذهب معا إلى إدارة الأمن المختصة معا , 
شيئًا فشيئًا سيطر العناء الناتج عن قيادة السيارة فى الليل على 
كيان هدايت لدرجة أنه عندما كانت تجىء فى عينيه أنوار فوانيس 
السيارات التى كانت تصدر من الجهة المقابلة لم يكن يستطيع أن 
يرى الطريق بوضوح ؛ ولهذا السبب فقد توقف عندما رأى المقهى 
الذى كان قد علق أمامه مصباح منير حتى يشرب كويًا من الشاى 
ويغسل يديه ووجهه . 

ونزل من السيارة » وقد بدا وجهه متعبًا وهيئته مضطربة نتيجة 
السفر فى طريق غير معد » وقد لاحظ عدة مقاعد خشبية قديمة 
ومائدتين وقد فرشتا بمفرشين من البلاستيك الباهت أما م المقهى ١‏ 
وألقى ساعى المقهى السلام » ذلك الرجل البدين ل وسأل : 
أترغبون فى شىء ؟ ونظر هدايت إلى وجه ساعى المقهى المحترق 
من الشمس . وبينما راح الأخير يجفف يديه بمنديل مهترىء ء 
وقال : نعم .. نعم .. كوب شاى من فضلك . 
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وأدرك ساعى المقهى من خلال لقائه بهدايت أنه أمام رجل 
مهم » فوضع أمامه كويًا من الشاى نظيفًا وجميل الشكل وسأل : 
هل جئت بندر عباس ؟ 

فتبسم هدايت و قال : لا .. لا إنى ذاهب إلى قرية أحمدى » 
وهل من الممكن أن تقول لى كم ساعة طول الطريق حتى ذلك 
المكان ؟ 

فضحك ساعى المقهى فظهرت أسنانه الدميمة والمتباعدة عن 
بعضها » ولم تعد هناك مسافة طويلة » وقد لاحت فى الآفق 
تباشير الصباح » فألقى هدايت نظرة على ساعة معصمه » فكانت 
عقارب الساعة تشير إلى الثالثة والنصف صباحا » فققال لنفسه : 
لم يعد أمامى أكثر من ساعتين مسافة الطريق » ومن الأفضل أن 
أتحمرك سريعًا » ووضع ثمن الشاى فوق المائدة ؛ وودع ساعى 
المقهى وشكره وانطلق نحو قرية أحمدى » وسرة أخرى غابت 
السيارة فى ظلام الليل . 

ولم يكن يشاهد فى الطريق سوى نور فوانيس السيارات التى 
كانت تعبر ذلك الطريق » وفى كل وقت كان يمر علب ذو عينين 
لامعتين وذيل طويل كالبرق أمام السيارة » هاريًا إلى الناحية 
الآخرى . و كان وجود تلك الحيوانات فى منتتصف الليل يشعر 
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المسافرين بالوحدة » وكان ذلك يشغل ذهن المسافر برهة من 
الوقت » وشيئًا فشيثًا لاحت فى السماء أول إشراقة للصباح » 
وشيئًا فشيئًا انحسر سواد الليل وحل مكانه الصباح » وسرعان ما 
ملا نور الصباح أفق السماء ء فأظهر أمامه منظرا غير واضح 
اللاي ان للك فزي حملي ا وجي كح اك للك 
القرية عن قرب فكأنه رأى بوابة الجنة » فتوجه فرحا نحو الجهة 
اليمنى ثم انحرف جانبًا » وكان الطريق ترابيًا » وقد دل صوت 
أذان الديكة على وجود منطقة أهلة بالسكان » وقد شوهدت على 
الجانب الآيمن من الطريق أشجار متشابكة وكثيرة » وشوهدت 
على الجانب الأيسر منه أشجار النخل العديدة تجاورها الخضرة 
الكثيفة » وكان جو تلك المنطقة دافئًا ويختلف عن برودة جو مديئة 
شيراز » وقد ذكره بمدينة شيراز فى شهر فرودين وكانت السيارة 
تسير فى سرعة منخفضة فى ذلك الطريق الترابى » حيث بدت 
العشش العديدة المتراصة والتى تبعد عن بعضها عدة أمتار » وكان 
هناك رجل قد ارتدى ثوبًا أحمر اللون حول فخديه وكان مشغولا 
باستطلاع الأرض فى مزرعة البطيخ » فأوقف هدايت السيارة 
جانيًا » وتوجه نحو الرجل وألقى عليه السلام » فأخذ الرجل ينظر 
إليه من رأسه حتى أخمص قدميه متفحصاء وكان من المسلم به 
أن هندام هدايت قد دل على أنه رجل غريب عن تلك المنطقة لأن 
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رجال تلك القرية لم يكونوا يرتدون القمصان » وكان هدايت 
يرتدى بالإضافة إلى القميص فرد الرجل القروى السلام . 

وسأل هدايت : لو سمحت هل تعيش فى هذه القرية امرأة 
باسم ( بهار قشقابى ) ؟ 

ففكر الرجل وقال : منذ فترة طويلة أنت من المدينة امرأة 
وهى تعلم الأطفال ولكنى لا أعرف اسمها » فدعنى أسأل ابنتى 
سارة » وسار هدايت بصحبة ذلك الرجل نحو عشة من العشش » 
وكانت هناك فتاة صغيرة ذات وجه نضر مشغولة بملء جرة الماء 
بجوار إحدى هذه العشش ». وكان شعر الفتاة المبعثر يدل على أنها 
لم تغسله من أسابيع » ونظر هدايت إليها فوجد أنها لم تكن 
تتجاوز التاسعة من عمرهاء بينما كان الطين عالقًا بقدميها تماما ء 
ولعلها أخذت تسعى فى ملء جرتها بالماء » وتحدث مع سارة 
بلهجة قروية فأشارت لأبيها بإصبعها إلى منطقة فى النخل » 
وهدايت الذى لم يفهم شيئًا من حديثهماء نظر إلى إشارة يد 
سارة التى كان مضمونها أن من يبحث عنها سيجدها تعيش فى 
تلك المنطقة » ونظر إلى الطريق فأدرك أن السيارة لا يمكن أن تسير 
فيه » ولهذا السبب فقد سار مترجلاً مع سارة التى رافقت هدايت 
وفقًا لوصية أبيها . 
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وتجاوز هدايت وسارة نخلاً كثيرا ثم اختفيا وسط غابة 
لنخيل الطويلة » شيئًا فشيًا ظهر عن بعد شكل غرفة من الطوب 
اللبن » وقالت سارة فى لهجة فارسية ركيكة تمامًا : مدرستنا 
هناك » وتعيش المعلمة فى ذلك المكان أيضّاء فأحس هدايت 
برعشة خفيفة شملت كيانه كله , وأخذ قلبه فى الخفقان بشكل 
واضح» وكانه ل يعد لندية القدرة على التتندم تخطوة »ومكث 
قليلاًء وأخذ نفسا عميقًا » وكان بحس وكأن الهواء قد أصبح 
قليلاً للتنفس . وخطا خطوات فى هدوء » واقترب من المتجرة 
وكان بابها مفتوحًا » وكانت قد فرشت بشريط من الحصير » ونظر 
بدقة حتى نهاية الحجرة » ولم يكن أحد بهاء ؛ فقط كان قد علق 
بجدار هذه الغرفة سبورة » وكان جو الغرفة يوحى بحزن زائد 
وانقباض » فذهل هدايت عند مشاهاته هذه الغرفة .ء إذ إن أعز 
شخص فى حياته كان يعيش فى هذه الغرفة لمدة طويلة هى غرفة ‏ 
ا ا و 
تفرش بها وكأن بد شخص أخذت تخنقه 

وأخذ يمعن النظر فى السبورة التى كان قد كتب عليها : 
( أعط الأب الخبز ) وبينما كان هدايت غارقًا فى أفكاره وإذا 
بصوت نسائى رزين يسأله من الخلف : ماذا تريد ؟ فتسمر وسط 
باب الحجرة للحظات ., وبينما كان قد وقف ووجهه نحو التحرة » 
ولم توانه احرأة على العودة أو النظر إلى المرأة التى كانت تحدثه . 
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وكان الصوت صوت بهار ولكن كان صونًا غير رقيق وبلا 
إحساس ء فسألت المرأة مرة أخرى : عفوا أتريد شينًا يا سيدى ؟ 
وعاد هدايت شيئًا فشيئًا نحو الصوت بينما بدا عليه شحوب 
الوجه » وقد ارتدت بهار ثيابًا وحجابًا أسودين غطياها من رأسها 
. حتى أخمص قدميها ء وبدا قوامها أطول من ذى قبل » ولم يكن 
يظهر من حجابها سوى وجهها » وكان يبدو جلد وجهها برنزى 
اللون » ولم يكن له جمال ذلك الزمان» وكانت قد ظهرت 
التحاعيد حول شفتيها وعينيها و ولكن اخضرار عينيها فى ذلك 
الوجه المحرق من أشعة الشمس قد بدا أكثر جمالاً » على الرغم 

من أنها كانت محجبة من رأسها حتى أخمص قدميها ‏ ولم يظهر 
منها سوى وجهها.ء ولكن الوقار والرزانة كانا باديين على 
نظرتهاء وتبادل الاثنان النظرات للحظات فى دهشة » ولم يكن 
لأحدهما القدرة على التحدث » وكانت شفتا بهار قد قل 
احمرارهما » وكانتا ترتعدان قليلاً مثل شخص وقد أصابته 
قشعريرة برد شديدة » وأخذ الاثنان يتبادلان النظرات وكأن ذلك 
كان حلمًا وهو فى الحقيقة واقع , إذ إن الزوجة والزوج اللذين قد 
ظنا أن كليهما قد مات الآن يقفان وجهّا لوجه لا يفصل بينهما 
سوى متر واحد . 


وبادرت بهار بالحديث بصعوبة وقالت : أمير .. أنت .. أنت 
حى ؟ .. قال كمال إن والدك .. وأخذت سارة تنظر إليهما بعد أن 
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وقفت هامتة فى تلك اللحظة » وعندما رأت أن بهار قد جلست 
على الأرض » واتكأت على جزع نخلة ضخمة » أسرعت إليها 
وسألتها : ماذا حدث أيتها المعلمة ؟ 

ماذا حدث ؟ فنظرت بهار إلى سارة وقد خارت قواها 
وقالت : لا شىء . 

اذهبى وأخبرى الأطفال أن اليوم إجازة . 
الأطفال بموضوع الإجازة . 

فاقترب أمير عدة خطوات من بهار » وقال فى صوت 
هادئ : السلام عليك يا بهار .. سامحينى فإننى لا أستطيع أن 
أتحدث ء فإن المرارة قد سدت حلقى . 

و 

وانهارت بهار باكية » وسألته فى جمل كانت تخرج من 
حلقها بصعوبة . 1 

أين كنت يا أمير حتى هذه اللحظة ؟ ولماذا لم تسأل عنى طيلة 
هذه السنوات ؟ 

وأجاب هدايت بيئما كان يبكى دون صوت : الآن علمت 
فقط أنك على قيد الحياة منذ يومين فقط » فقد قيل لى إن سيارة 
صدمتك ومت . 
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ونهضت بهار بصعوبة من مكانها » وأحضرت الكليم البالى 
الذى كان مفروشًا بعيدا قليلاً عن الفصل على الأرض » وفرشته 
بجوار جدار الفصل الطيينى » وراحت تجفف بطرف حجابها 
عينيها وقالت : أنافى خجل لأنه ليس لدى المكان المناسب 
لاستقبالك ؟ فاعذرنى وتفضل بالجلوس . ويبدو عليك أنك لم 
تنم بالأمس » ونظر هدايت إلى زوجته نظرة مفعمة بالعشق 
والتفاؤل وقال : 

فى الوقت ال حالى ليس هناك شىء يمكن أن يحول بينى وبين 
رؤيتك على الرغم من أننى كنت أعتقد أنك لست على قيد 
الحياة » ولكن لم أغفل لحظة واحدة عن التفكير فيك . 
فأمسك هدايت يد بهار ووضعها فوق يده وقال : قسما بالله 
أنه حتى يومين اثنين لم أكن أعرف أنك على قيد الحياة . 

وكناضظ القبهين درق قحانة وظ سدرية العف عل 
الأرض » ومرت الساعات وهما يجلسان متجاورين ودون أن 
يضيعا لحظة واحدة. راحا يتناجيان ويتحدثان عن آلام القلوب » 
ولم يلقيا بالا لمن وما حولهما ء وعندما أعطى هدايت بهار 
خطاب إلغاء النفى » وبعد أن قرأته بهار تبسمت بسمة كلها 
مرارة وقالت : لقد تركت يا أمير الشباب والأطفال ووالدى وكل 
شىء من أجل تحقيق هدفى » وهذه القرية بالنسبة لى ليست مكانًا 
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للنفى » بل فى نظرى مكانًا لتحقيق هدف محدد ‏ وقد اخترت 
طريقى هذا منذ سنوات . 

ولو كان هدفى تحقيق الحرية الظاهرية » لكان قد انتهى كل 
شىء الآن » ولكننى كنت أكافح أولئك داخل قلعة السجن 
الخديدية . 

فكنت أحسرض بروح وثّابة جميع النساء المكافحات 
والمسلمات اللائى كن مقيدات مثلى أحرضهن على السجن 
والسجان » وكانت عزيمتى هذه فى أمر النضال باعثًا على سجنى 
الطويل . 

والآن فأنا لا أشكو من أى شىء » وعلى حد قول أبيك » أنا 
ابئة بستانى ولايليق بأسرتكم أن ن ترتبط بى » فدع هذا الارتباط 
غير اللائق بكم يغطى جزءً) من عرى أجساد هؤلاء الفقراء » فلو 
وافقت على أن أعود معك إلى شيراز فإننى أكون فى الواقع قد 
عدت للتفكيرة فى الرفاهية . ويعد هذا ردة فكرية فى نظرى ١‏ 
ولكننى سوف أواصل حياتى بشكل أفضل بالبقاء هنا وتعليم 
هؤلاء الأطفال المساكين . 

وعندما تزوجتك كان قلبى ملكك » ولكن الآن فإن نصفه 
متعلق بك والنصف الآخر منه متعلق بهؤلاء الحفاة » فلا ترض 
أن أهدم ما كنت قد اعتبرته فكرة مثالية » فلو كنت وفيا لى ؛ 
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فساعدنى حتى أحل مشكلات هؤلاء الأطفال المحرومين : 

ولو كنت تعارض أفكارى وتعتبرها خطرا عليك » فلا عيب 
فى ذلك » وسوف أتفهمك ولن أطالبك بشىء » وقد تحررت 
بإرادتى الشسخصية من طفلى وأبى وأمى » فأن لست ملك نفسى » 
بل مرتبطة بالآخرين » وروحى مرتبطة بهذه العشش الخالية من 
الرفاهية » وراحتى الفكرية وروحى متعلقتان بالاهتمام بهؤلاء 
. الناس البؤساء . 

وعندما سمع هدايت بهذه الموضوعات . أمعن النظر فى 
عينى بهار وتأوه فى صوت عال وقال : إذن فقد حكمت على أن 
أبقى إلى جوارك حتى آخر العمر وسط نخيل أحمدى . 

فتبسمت بهار وقالت : ما الفائدة إن كنت شيرازية ولكن 
عقلى مرتبط بمكان آخر ؟ ولى رغبة وحيدة فقط لا تحرمنى من 
رؤياك » ووصيتى الوحيدة أيضا ألا يعلم شهاب وشاهين بهويتهما 
الحقيقية » وأنا وآنت مديئان بالكثير لمعين يزدى . 

فأمسك أمير يد بهار » ونهض بها وقال : 

انهضى لنذهب معاء ونسلم قرار إلغاء نفيك للجهة الأمنية 
المسئولة » ولن ألزمك بترك هؤلاء الناس البسطاء أو العودة إلى 
شيراز . 
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وضحكت بهار وسألت : ماذا تعنى ؟ وماذا نويت أن تفعل 
بعد مغادرتك هذا المكان ؟ 

فنظر حوله أمير وقال : بعد انصرافى من هنا سوف أطلب 
استقالتى . 

فقد سكمت المدينة والعيش بها كثيرا » ومن ناحيتى ففإن هدفى 
فى الحياة هو أن أتخلى عن كل شىء لتحقيق هذا الأمر مثلك .. 
والآن فقد عثرت عليك » وبعد إحالتى إلى المعاش » سوف أعود 
إلى قرية قريبة من بندر عباس وأعمر تلك المنطقة من أجل حبيبى 
الذى أحبه أكثر من روحى فسوف أشيد مدرسة جميلة فى تلك 
المنطقة . وسوف أكتب على جدارها ء الاسم الجميل : بهار 
قشقابى . وبعد ذلك سوف أسرع لأقدم المساعدة لهؤلاء الفقراء 
جنا إلى جنب زوجتى المكافحة » فضحكت بهار ضحكة بعد مدة 
طويلة لم تضحكهاء وأمسكت يد أمير بدفء وسط يديها. 


وبينما كانت لاتزال الشمس لم تسطع تمامًا على تلك 
القرية » حتى غاب الحبيبان وسط النخيل حتى يعلنا الجهة الأمنية 
عن قرارهما بالإقامة الأبدية لهما فى قرية أحمدى . 
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الهوامش 

. تدل كلمة بطل هنا على الاستهزاء . المترجم‎ - ١ 

؟ - الروضة خطبة تتحدث عن مراسم التعزية وتلقى من فوق المنير , وتشمل الحمد 
له والسلام على رسول الله والائمة الأطهار وهى فى القضايا الدينية والأخلاقية ويها شرح 
أحداث كريلاء » وتسمى هذه الخطية باسم روضة الشهداء . المترجم . 

؟' - الغمضمية : لعبة الاستغماية . المترجم . 

4 - تقصد بهار يهذه الجملة نقسها . المترجم . 

ه - شجر الصفصاف شجر غير مثمر , ذى ظل وله أغصان مستقيمة ومرتفعة 
وأنواعه كثيرة ؛ منه الصفصاف الأبيض والصفصاف الأصفر والصفصاف ال معلق : ويسمى 
هذا الأخير بالمجنون لكثرة أغصانه وتدليها على الأرض مثل المرأة غير الطبيعية التى تنثر 
شعر رأسها (٠‏ المترجم ) . 

1 - يقصد أنه قى المرة القادمة سوف يقدم له طعاما أفضل . المترجم . 

- طيور العشق هى طيور الزينة لديناخي مصر . آلترجم . 


8 - الشهر الأول من السنة الشمسية الإيرانية , وهو أول أيام الربيع . المترجم . 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية يالدرجة 
الأولى » يتطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على 
وعود المستقبل معتمدًا المبادئ التالية : 


-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 


القرسية : 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 


؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

؛- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة: جنبًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتفسيق الجهود مع المؤفسسات 
المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مس للترجمة 


١‏ - اللقة العليا (طبعة ثانية) 
" - الوثتية والإسلام 
؟- التراث المسروق 
؛ - كيف تتم كتاية السيناريى 
ه - ثريا فى غيبوبة 
١‏ - أتجاهات البحث اللسانى 
- العلوم الإنساتية والقلسفة 
- مشعلو الحرائق 
؟ - التغيرات البيئية 
٠‏ - خطاب الحكاية 


-1١‏ مختارات 

١7‏ - طريق الحرير 

١‏ - ديائة الساميين 

4 - التحليل التفسى والأدب 


٠١‏ - الحركات القنية 
1 - أثينة السوداء 


/ا - مختارات 
-- الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 


- الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

؟7 - مذكرات رحالة عن المصريين 


- تجلى الجميل 
4 - ظلال المستقيل 
0 -- متنوى 


- دين مصر العام 

- التنوع اليشرى الخلاق 

- رسالة فى التسامحج 

5 - الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

-- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
” - الانقراض 

6 - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
4 - الرواية العربية 

ه” - الأسطورة والحداتثة 


جون كوين 
ك. مادفى ياتيكار 
حورج جيمس 

انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان قولدمان 
ماكس فريش 

أتدرو س. جودي 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد براوتيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برقال 

غيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومي 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

حون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى يانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. همويكنن 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


: تخيا 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطقى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 


: هناء عيد الفتاح 

: أحمد محمول 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن ا مودن 

: أشرف رفيق عفيقى 

: بإشراق / أحمد عتمان 


يمنى طريف الخولى / بدوى عيد القتاح 


: ماجدة العناني 

: سيد أحمد على التناصرى 
: سعيد توفيق 

: يكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين فيكل 


: منى أبى سنه 

: يدى الديب 

: أحمد فؤاد بليع 

: عبد الستان الحلوجى / عبد الوهاب علوي 
: مصطفى إبرافيم قهمى 

: أحمد فؤاد بلبع 

: حصة إيراهيم المثيقف 

: خليل كلفت 


- نظريات السرد الحديثة 


لا - واحة سيوة ومويسيقاها 
8 - نقد الحدائة 

5 - الإغريق والحسد 

6 - قصائد حب 

١‏ - ما يعد المركزية الأوربية 
4 -عالم ماك 

؟؛ - اللهب المزدوج 

44 - بعد عدة أصياف 

- التراث المغدور 


41 - عشرون قصيدة حب 

6 - تاريخ النقد الأديى الحديث (1) 
8 - حضارة مصر الفرعونية 

- الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - ألف ليلة وليلة أى القول | لأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
- العلاج النفسى التدعيمى 


له - الدراما والتعليم 
4 - المقهوم الإقريقى للمسرج 
مه - ما وراء العلم 


4 - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
/اه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
8 - مسرحيتان. 

5 -المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسويعة علم الإنسان 

- لذّة القّص 


1 - تاريخ النقد الأديى الحديث (؟) 
4 - برتراتد راسل (سيرة حياة) 
6 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
17" - مختارات 

8 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
5 العلم الإنسلامى قى أائل القن لعشرين 
٠ل‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
7١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين يارير 

أوكتافيى ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
يابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها .ات . توريس 

جمال الدين ين الشيخ 

داريو بياتويبا وخ. م يينياليستى 


بيتر . ن . ثوفاليس وستيفن . ج . 


رويجسيفيتز وروجر بيل 
أ.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بواكنجهوم 

فديريكو غرسية اوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

ريتيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرناتدو بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيو تشائج رودريجت 
داريى قو 


ت : حياة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت : أنور مغيث 

ت : منيرة كروان 

ت ؛ محمل عيد إبراهيم 

ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المثعم مجاهد 
ت : ماهر جويجاتى 

ت : عبد الوهاب علوبي 

ت: محمد يرادة وعثمانى ايلود ويويسف الأتطكى 
ت : محمد أيق العطا 


ت : لطفى فطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد , ماهر البطوطى 
ت : محمد أيق العطا 

: السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاعى . 

ت : مجاهد عيد المتعم مجاهد 

ت :: رمسس عوض ٠‏ 


0 
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: رمسيس عوض ,٠‏ 

: عيد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسين محمود 


6 


0 


0 


0 


1 


0 


؟ - السياسى العجوز 
ل - نقى استجاية القارئ 

غ! -. صلاح الدين والمماليك فى عمصر 
٠‏ - فن التراجم والسير الذاتية 
1 - جاك لاكان وإغواء التحطيل النقسى 
//ا- تأريخ التق الأنبى الديث ج ٠‏ 
- العومة : لعرية الاجتماعيةولثقافةالكينة 
8 - شعرية التاليف 

٠م‏ - بويشكين عند «تافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

7م -- مسرح ميجيل 

م - مختارات 

4 - موسوعة الأدب والنقد 

5 - متنصور الحلاج (مسرحية) 
- طول الليل 

4 - تون والقلم 

الل - الابتلاء بالتغربي 

- الطريق الثالث 

حرم انيف شين 
١1-المسرح‏ ولتجريب بين القريةوالتطبيق 
- أساليب ومضيامين المسرح 
الإسبانومريكى المعاصر 

5 - محدثات العولة 

5 - الحب الأول والصحبة 

0 - مختارات من المسرح الإسيانى 
6- ثلاث زنيقات ووردة 

- هوية فرنسا (مج )١‏ 

48 - الهم الإنساتى والابتزاز الصهيونى 
- تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقنيات ومتاهي) 
٠‏ - السياسة والتسامح 

٠‏ - قبر أبن عربى يليه آياء 
٠6‏ - أويرا ماهوجتى 

٠٠‏ - مدخل إلى التص الجامع 
4 - الأدب الأتدلسى 

٠١‏ - صصورة القدائى فى الشعر الأمريكي المعامر 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

روتالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 
يندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونق 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدتز 

تخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أتطونيو بويرى ياييخى 

قصص مختارة 

فرئان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عيد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت يريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


قحب 


: فؤاد همجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاقد عيد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود وذورا أمين 

: سعيد الغائمى وناصر حلائى 
: مكارم الخمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: مجفود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبرأهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراقيم ميروك 

: محمد هذاء عيد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عيد الوهاب علوي 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إذوار الخراط 

: يشير السياعى 

: أشرف الصياغ 

: إبراهيم قنديل 

إرزاقيم لتحي 

: رشيد بتحدو 

: عن الدين الكتانى الإدريسىس 
: محمل بئيس 

: عبد الغفار مكاوى 


ت : عبد العزيز شبيل 


: أشرف على دعدون 
: محمد عبد الله الجحعيدى 


- ثلاث دراسات عن الشعر القلسى 
5 - حروب المياة 

١١‏ - النساء فى العالم النامى 
-المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

7 - راية التمرد 

5 - مسرحيتا حصباد كونجي وسكان المستتقع 
١6‏ -- غرقة تخص المرء وحده 

7 - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
7 - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
- النهضة النسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصفير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
1177 -الإميراطورية العشمانية وعلاقاتها الدولية 


5 - القجر الكاذب 

6 - التحليل الموسيقى 

7 - فعل القراءة 

117 - إرهاب 

8 الأدب المقارن 

- الرواية الاسيانية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
- ثقافة العولة 

18 - الخوف من المرايا 


5 - تشريح حضارة 

١١5‏ - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلالة أجزام) 
- فلاح الياشا 

117 - مذكرات ضدايط فى الحملة القرفسية 
178 - عالم التليفزيون بين الجمال والعئقف 
5 - يارسيقال 

- 14 - حيث تلتقى الأنهار 

1 - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
- الإسكندرية : تاريخ ودليل 
7 - قضايا التي فى البحث الاجتداعى 
4 - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من التقاد 
جون يولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى بلانت 

وول شوينكا 

فرجيتيا وولف 

ليلي أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

نيئل الكسندر وفتادوليتا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فولقائج إيسر 

صفاء قتحى 

سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونى 

جوزيق مارى مواريه 
إيقلينا تاروني 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدونى 


: محمود على مكى 

: قاشم أحمد محمد 

: متى قطان 

: ريهاع حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم محلى 

: سمية رمضان 

: نهاك أحمد سالم 

: منى إيراهيم , وهالة كمال 
: لميس النقاش 

؛ بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى : وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 


أثور محمد إبراهيم 


: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 
: بشير السباعى 
: أميرة حسن تويرة 
: محمد أبق العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوفاب علوب 
: طلعت الشايب 

: أحمد محمونل 

: ماهر شقيق فريد 
: سحر توفيق 


- موت أرتيميى كروث كارلوس فويتتس ت : أحمد حسان 


- الورقة الحمراء ميجيل دى ليبس ت : على عبد الرؤوف البميى 
437 - خطية الإدانة الطويلة تاتكريد دورست ت : عيد الغقار مكاوى 

8 - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكى أندرسون إمبرت ت : على إبراهيم على منوقى 
4 - التظرية الشعرية عند إلبوت وأنويس عاطف فضول ت : أسامة إسير 

- التجرية الإغريقية رويرت ج. ليتمان ت: مذيرة كروان 

6١١‏ - هوية فرنسا (مج” , ج )١‏ قرنان برودل ت : بشين السياعى 

٠+‏ - عدالة الهنود وقصص أخرى نخية من الكتاب ت : محمد محمد الخطابي 
١05‏ - غرام القراعنة قبولين فاتويك ت : قاطمة عبد الله محمود 
5 - مدرسة فرانكفورت فيل سليتر ت : خليل كلفت 

١‏ - الشعر الأمريكى المعاصر نخِية من الشعراء كذ أحمل عرس 

- المدارس الجمالية الكيرى جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو ت : مي التلمسانيى 

/ا6؟ - لخسرو وشيرين النظامى الكنوجى ت : عبد العزيز يقوش 

- هوية فرنسا (مج " + ج؟) فرنان يرودل ت : بشير السباعى 

5 - الإبديولوجية ديقيد هوكس ت : إبراهيم فتحى 

- آلة الطبيعة بول إيرليش ت : حسين بيومى 

- من المسرح الإسبانى 0 اليخاندرىكاسونا وأنطونيو جالا 2 ت :زيدانعيد الحليم زيدان 
- تاريخ الكتيسة يوحنا الآسيوى ت : صلاح عبد العزيز محجوب 
- موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوردون مارشال ت يإشراف : محمد الجوهرى 
6 - شاميوليون (حياة من تور) جان لاكوتير ت : نيبيل سعد 

56 - حكايات الثعلب أ .ن أفانا سيفا ت : سهير المصادفة 

- العلاقات بين المندينين والشانيين فى إسرائيل مشعياهو ليقمان ت : محمل محمود أيق غدير 
7 - قى عالم طاغور رابندرانات طاغور ت : شكرى محمد عياد 

- دراسات فى الأدب والثقافة مجموعة من المؤلفين ت : شكرى محمد عياد 

5 - إبداعات أدبية مجموعة من المبدعين ت : شكرى محمد عباد 

- الطريق ميغيل دليييس ت : بسام ياسين رشيد 

1١‏ - وضع حد فراتك بيجو ت : هدى حسين 

؟/اا - حجر الشمس مختارات ت : محمد محمد الخطابيى 
118 - معنى الجمال ولتر ت . ستيس ت : إمام عبد القتاح إمام 
- صناعة الثقافة السوداء ايليس كاشمور ت : أحمد محمود 

- التليفزيون قى الحياة اليومية أورينزى فيلشس ت : وجيه سمعان عيد المسيح 
- نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية توم تيتتبيرج ت : جلال البنا 

١/‏ - أتطون تشيخوف هترى تروايا ت : حصة إبراهيم منيف 

8 - مختارات من الشعر اليوتلنى الحديث نحية من الشعراء ت : محمد حمدى إبراهيم 
8 - حكايات أيسوب أيسوب ت : إمام عبد الفتاح إمام 
٠‏ - قصة جاويد إسماعيل فصيح ت: سليم عبدالأمير حمدان 


- التقد الأدبى الأمريكى فنستت . ب . ليتش ت : محعل يحيي 


18 - العتف والنيومة 


١‏ - حجان كوكتى على شاشة السينما 
5 - القاهرة .. حالمة لا تئام 

4 - أسقار العهد القديم 

كما - معجم مصطلحات هيجل 
١417‏ - الأرضة 

مادا - موت الأدبي 

- العمى والبصيرة 

٠‏ - محاورات كونقوشيوس 

- الكلام رأسمال 

- سياحتتامه إبراهيم بيك 
7 - عامل المثجم 

4 - مختارات من النقد الأتجلى- أمريكى 
م5 - شتاء 414 

7 - المهلة الأخيرة 

/91 - القاروق 


4 - الاتصال الجماهيرى 

5 - تاريغ يهود مصر فى الفترة الدثمانية 
٠‏ - ضحايا التثمية 

١‏ - الجانب الدينى للقلسقة 

- تاريخ التقد الأدبى الحديث جة 
٠٠‏ - الشعر والشاعرية 

4 - تاريخ نقد العهد القديم 
٠0‏ - الجينات والشعوب واللغات 


3 -/الميولية تيع ما اجنو 
7 - ليل إفريقى 

- شخصية العربى فى السرح الإسرائيلى 
6 - السرد والمسبرجح 


٠‏ - مثتويات حكيم سنائى 

- قردينان دوسوسيز 

- قصص الأمير مرزيان 
2 -- مصرمتذ قنوم تليليون حتى رحيلعبد الثامير 
١4‏ - قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 
6 - سياحت ثامه إيراهيم بيك ج؟ 
- جوانب أخرى من حياتهم 
١17‏ - مسرحيتان طليعيتان 

- رايولا 


ى .ب . بيتس 
هانز إيندورفقر 
توماس تومسن 


كونقوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 

زين العايدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

آلطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من ال مؤلفين 

سنائى العرْنوى 

جوناتان كلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 
صمويل ييكيت 


خوليى كووتازان 


: ياسين طه حافظ 
: فتحى العشرى 


: لسوقى سعيد 


ت : عيد الوهاب علوب 


َّ 
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: إمام عيد القتاح إمام 
: علاء منصون 
: يدر الديب 


: سعيد الغانمى 


ت : محسن سيد قرجاتني 


: مصطقى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عيد الواحد محمد 
: ماهر شفيق قريد 

: محمد علاء الذين متصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد المفناوى 
: إيراهيم سلامة إيراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عيد اللطيف حماد 
: أحمد الأتنصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحقئاوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبق العطا عبد الرؤوف 
: محقد أحمد صبالح 

: أشرق الصياغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عبد القنى 
: يوسف عيد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصيرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرق الصياغ 

: نادية الينهاوى 

: على إبراهيم على مثوقى 


- بقايا اليوم كازي اشجوروق ت : طلعت الشايب 

- الهيولية فى الكون بارى باركر ت : على يوسف على 

1 - شعرية كفاقى جروجورى جوزدائيس ت : رفعت سلام 

237 - قرانز كافكا رونالد جراى ت : نسيم مجلى 

57 - العلم فى مجتمع حر يول قيبرابثر ت : السيد محمد تفادى 

4 - همان يوتسلافيا يراتكا ماجاس ت : متى عبد الظاهر إبراهيم السيد 


00 - حكاية غريق 


جابرييل جارثيا ماركث 


: السيد عبد الظاهر عبد الله 


1 - أرض المساء وقصائد أخري ديقيد هريت لورائس ت : طاهر محمد على اليريرى 

717 - المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر مويسى مارديا ديف بوركى ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

8- علم الجمالية وطم اجتماع الفن جاتيت وولف ت : مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
- مأرْق البطل الوحيد نورمان كيمان ت : أمير إيراهيم العمربي 

.7 - عن الذياب والفثران والبشر قراتسواز جاكوبي ت : مصطفى إبراهيم قهمى 

81 - الدرافيل خايمى سالوم بيدال ت : جمال احمد غيد الزحمن 

17 - مايعد المعلومات توم ستيئر ت : مصطفى إبرافيم قهمى 

+5 - فكرة الاضمحلال أرش فيرمان ت : طلعت الشايب 

4 ل الإسلام فى السودان ج. سبنسر تريمنجهام ت : قؤاد محمد عكود 

- ديوان شمس تبريزى ج١1‏ جلال الدين الرومى ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

- الولاية ميشيل تود ت : أحمد الطيبي 

/” - مصر أرض الوادى رويين فيدين ت : عنايات حسين طلعت 

- العولة والتحرير الانكتاد ت : يأسر محمد جاد ألله وعربي عديولى أحمد 
9 - العربى فى الأدب الإسرائيلى جيلارافر - رايوخ ت : ثادية سليمان حافظ وإيهاب صصلاح فايق 
.4 - الإسلام والغرب وإمكاتية الحوار كامى حافظ ت : صلاح عبد العزيز محمود 

41 - فى اتنظار البرابرة ك. م كويتن ت : ابتسام عيد الله سعيد 

47 - سبعة أتماط من الغموض ويام إميسون ت : صيرى محمد حسن عيد النيى 
81 - تاريخ إسيانيا الإسلامية ج١1‏ ليقى يروقتسال ت : مجموعة من المترجمين 

4 - الغليان لاورا إسكيييل ت : نادية جمال الدين محمد 

م" - نساء مقاتلات إليزابيتا أديس ت : توفيق على منصور 

41 - قصص مختارة جابرييل جرثيا ماركث ت : على إبراهيم على منوقى 

١61‏ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر ووأتر أرميرست ت : محمد الشرقاوي 

- حقول عدن الخضراء أتطونيى جالا ت : عبد اللطيف عيد الحليم 

- لغة التمزق دراجى شتامبوك ت : وفعت سلام 

0 - هلم اجتماع العلوم دومنيك قفينك ت : ماجدة أباظة 

01 - موسوعة علم الاجتماع ج " جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوفرى 

0" - رائدات الحركة النسوية المصرية مارجو بدران ت : على يدران 

>0٠‏ - تاريخ مصر القاطمية ل. أ. سيمينوفًا ت : حسن بيوسي 

4 - الفلسفة ديف روينسون وجودى جروفز ت : إمام عيد الفتاح إمام 

وه" - أفلاطون ديق رويتسون وجودى جروفز ت : إمام عبد القتاح إمام 


5" - دبكارت 
لاه" - تاريخ القلسفة الحديئه 
38 - الغجر 


- مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج7٠‏ 
١‏ - رحلة فى فكر ركى تجيب محمود 
> - مدينة المعجزات 

- الكشف عن حافة الزمن 

4 - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترحجمة 

- مدير المدرسة 

317 - قفن الرواية 

4 - ديوان شمس تبريزى ج؟ 
-- وسط الجزيرة العردية وشرقها ج١‏ 
٠‏ --وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ 
7١‏ - الحضارة الغربية 

3 - الأديرة الأثرية قى مصر 
2/٠‏ - الاستعمار والثورة قى الشرق الأوسط 
/ا” - السيدة بريارا 

ول - ت. س. إليوت شاعرا وتاقدا وكاتبا مسرحيًا 
1 - فئون السيثما 

// - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
ا - البدايات 

4 - الحرب الباردة الثقافية 

4١‏ - من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
0 - الفردوس الأعلى 

87 - طبيعة العلم قير الطبيعية 
87> - السهل يحترق 

4 - هرقل مجئوئًا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
- رحلة إبراهيم بك ج؟ 

41 - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
84 - القن الروائى 

5 - ديوان منجوهرى الدامغانى 
- علم الترجمة واللغة 

١ج المسرح الإسيانى فى القرن العشرين‎ - ١ 
المسرح الإسيانى فى القرن العشرين ج”‎ - 47 


ديف روينسون وجودى جروقن 
وليم كلى رأيت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيقور بالجريقف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى .جلاجوس 

أقلام مختظفة 

فرانك جوتيران 

يريان قورد 

إسحق عظيموف 
فرانسيس ستونر سوندرز 
بريم شند وآخرون 

مولانا عيد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رواقى 

يوريبيدس 

حسن تظامي 

زين العابدين المراغي 
أنتونى كينج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد ين كقوص 
جورج مونان 

فراتشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 


ت : إمام عيد الفتاح إمام 

: محمول سيد أحمدل 

: عبادة كميلة 

ت : قاروجان كازانجيان 

ت بإشراف : محمد الجوهرى 
ت : إمام عيد الفتاح إمام 

: محمد أيو العطا عبد الرؤوف 
ت : على يوسف على 


ت : لويس عوضص 
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ت : لويس عوض 

ت : عادل عبد المتعم سويلم 
ت : يدر الدين عرودكى 

ت : إبراهيم الدسوقى شتا 
ت : صيرى محمد .حسن 

ت : صبرى محمد حسن 

ت : شوقى جلال 

ت : إبراهيم سلامة 

ت : عنان الشهاوى 

ت : محمود على مكى 

ت : ماهر شفيق فريد 

ت : عبد القادر التلمسانى 
ت : أحمد فوزّى 

ت : ظريف عبد الله 

ت ؛ طلعت الشايب 

ت : سمير عبد الحميد 

ت : جلال الحفتاوى 

ت ؛: سمير حنا صادق 

ت : على اليميى 

ت : أحمد عتمان 

ت : سمير عيدى الحميد 

ت : محمود سلامة علاوى 
ت : محمد يحيى وآخرون 

ت : ماهر اليطوطى 

ت : محمد تور الدين 

ت : أحمد زكريا إبراهيم 

ت : السيد عبد الظاهر 

ت : السيد عبى الظافر 


197 - مقدمة للأدب العريى روحر آلان ت : نخبة من المترجمين 


54 - فن الشعر بوالى ت : رجاء ياقوت صالع 
56 - سلطان الأسطورة جوزيف كاميل ت : بدر الدين حب الله الديب 


55 - مكبث وليم شكسبير ت : محمد مصطقى يدوى 


917 - فن التحو بين اليونانية والسوريانية ديونيسيوس تراكس - يوسف الأهواتى ت : ماجدة محمد أنور 


4 - مأساة العبيد أبى بكر تفاوايليوه ت : مصطقى حجازى السيد 
- ثورة التكتولوجيا الحيوية جين ل. ماركس ت : هاشم أحمد قؤاد 

6- أسطورة برومثيوس مج١25‏ لويس عوض ت : جمال الجزيرى ويهاء جافين 
-١‏ أسطورة يرومثيوس مج275 لويس عرض ت : جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
6 - قتجتشتين جون هيتون وجودى جروفز ت : إفأم عبد الفتاح إمام 
3.1 - بوذا جين هوب ويورن فان لون ت : إمام عيد الفتاح إمام 

5 - ماركس ريوس ت : إمام عيد القتاح إمام 
ه.” - الجلد كروزيو مالابارته ت : صلاح عيد الصيور 
1" - الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ جان - فرانسوا ليوتار ت : ثييل سعد 

3٠7‏ - الشعور ديقيد يابينى ت : محمول محمد أحعل 

4 - علم الوراثة ستيف جونز ت : ممدوح عيد المتعم أحمد 
5 - الذهن والمخ انجوس جيلاتى ت : جمال الجزيرى 

-1٠١‏ يونج 7" ناحى هيد ت : محيى الاين محمد حسن 
1 مقال فى المنهج الفلسقى كولتجوود ت : فاطمة إسماعيل 

31 - روح الشعي الأسود وليم دي بويز ت: أسعد حليم 

11" - أمثال فلسطينية خايير بيان ت : عبد الله الجعيدى 

1 - الفن كعدم جينس مينيك ت : هويدا السياعى 

6- جرامشى قى العالم العربى ميشيل بروندينى ت :كاميليا صبحى 

8 - محاكية سقراط آ. ف. ستون ت : نسيم مجلى 

3١1‏ - يلد غلد شير لايموقا - زنيكين ت : أشرف الصياغ 

١‏ - الأدب الروسى فى السترات العشر الأخيرة ذنحية ت : أشرف الصياغ 

6 - صون دريدا جايتر ياسييقاك وكرستوفر نوريس ت : حسام نايل 

- لمعة السراج لحضرة التاج مؤلف مجهول ت : محمد علاء الدين منصور 
١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج؟ ليقى يرو فتسال ت : ثخبة من المترجمين 

- وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الاربى ديليى. إيوجين كلينباور ت: عاك متلح حمزة 

"1٠‏ - قفن الساتورا تراث يونانى قديم ت : هاتم سليمان 


4" - اللعب بالثار أشرق أسدى 


ع 
ع 
| 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


7١-1 / ١1817. رقم الإيداع‎ 


هذه رواية واقعية تحكى مأساة إنسانية عامة عانت منها - ولا 
تزال تعانى - الشعوب الشرقية؛ وهى سيطرة الحسن الطبقى 
والتمييز بين أناس يفترض أنهم يؤمنون بدين يدعو إلى المساواة : 


. والأخوة بغض النظر عن الوضع الاجتماعى أو المعيشى للمعتقدين 
به غير أن هذه الرواية تكتسب المذاق الإيرانى الجميل بما فيه 
من سحر وخيال وأنغام وأحلام؛ وتذكرنا بالسندباد. وألف ليلة 
وليلة. وعلاء الدين صاحب المصباح السحرى: التى انطلقت من 

داخل المنطقة الثقافية والأدبية الإيرانية قبل الإسلام وبعده. ولا 
نزال نشعر بهذا المذاق الساحر الخيالى فى بعض أعمالنا الروائية 
والسينمائية المعاصرة. 


